يون الا 


حتى تكون أسعد الئاس .. 


i) pe 


حتى تكون أسعد النا 
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إهداء 


# إلى هؤلاء القابعين على صخرة الهزيمة» عند غروب شمس الاحلام» آمام 
تخو رام قن ها | تم تاو وا کب واه اسر ی 
والذكريات المؤلمة. 

* إلى She Quill‏ خدودهم الكآبة» وأحزنت قلوبهم الهموم المقبضةء 
ورحلت أمامهم الآمالء تتبعها عيونٌ مليئة بالدموع» ably‏ تلوّح بالوداع. . 

* إلى الذين فشلوا؛ لأنهم تحدّوًا الحياة بالكبر والمال والنساء» بدلاً من أن 
يتحدّوها بالتواضع والأمل والإيمان. 

# إلى JS‏ قلب حزين بائس, اشترى الناسٌ طيبته وحنانه» ثم باعوه سكيناً 
مسموماًء اندسٌ في آعماقه, فتمثلت له الحياة كابوساً فظيعاًء Y‏ يصحو 
عليه فيغيب عن وجهه» ولا يختنق بين أشباحه فيموت في حينه. 

* إلى كل من ورّد على عقله خاطر اليأس فخدره... 
إلى كل من تسلّل إلى قلبه شعور البؤس فآلمه... 

* إلى كل هؤلاء آقذم باقتي المختلفة الألوان» المتنوعة الطیوب» عسى 
يروا في سحرٍ ورودها طيفاً خلاباً؛ يغيّر وجة الحياة.. 
عسى أن يشمُوا في عبيرها رائحة ‘ol‏ تنعش روح الحياة.. 

* se 


1 EN 7 > 
مغقدمة‎ 


Nee ae 
وعلى آله وصحبه ومن تبعه‎ eS E 
a بعد: ای ای يدعوك إلى سس‎ LI 
من أن تنوح على‎ Ya تحاول‎ asien حافة الطریق»‎ 
ذاهب» أو تبني قصوراً من أوهام على شفا مستقبل غائب.‎ yea 

dl‏ دعوة صارخة إلى کل إنسانٍ حال اليأس بينه وبين cal‏ فأقعده 
بعل مسير » alió,‏ بعد نشاط ؛ أن يستبشر ولا تفه وآن يعزم على المضی 
bs‏ ویصر » Y opi‏ يرد معا رالوس لا بحن املا: 

هذا الکتاب Hs‏ سماوی ارف آن I‏ ولا eig‏ وعش يومك 
ly‏ كريم RE‏ ولا تندم على شيء مضی وفات. ولا تخف مستقبلا لم 
u‏ بعد» tl‏ يوجهك إلى pws‏ | قلبك » تمسح عنه ران الإحباط 
والكسل بأريج التفاؤل والأمل. 


A‏ عيون الأمل 


(عيون الأمل): SES‏ يبعث في النفس بوارق الحياة السعيدة» فيرى 
صاحبها في حفيف أوراق الخريف نغماً يبشر بربيع HT‏ وفي غروب 
الشمس إشراقاً لفجر جدید. ويقرأ في قطراتِ عرقه - وهو یتجشّم صعود 
الجبل - سطورٌ المجد في أعلى القمة. 


(عيون الأمل): ينصحك من مكانٍ قريب من نياط قلبك» ومن 
اغاق روك ol‏ ف se‏ قر E‏ دون ان تعلنَ 
O jon‏ عليها فثهزم وألا تشاكس القضاء والقدر» وترفض God)‏ الذي 
وصلت إليه فتندم. 


هذا الكتاب» aif‏ صاحبه أن تقرأه قراءةً ترد عليك النفع والسعادة 
وتحوّل وجهك عن أكدار العمر وغصص الحياة» لا قراءةً تترّصٌ بها 
مواطن النقص Pl‏ پاش أن صاحبه بشر يخطئ ¿sy‏ مع أن لك 
ولغيرك أن تحاکم هذا الكتاب للمنطق والعقل» قبل أن تحاكمه للأدلة 

والنقل. 
ولن أنسى أن Gal‏ الانتباه إلى النقاط الاتية: 

۱ - هذا الکتاب متف طلق» نفك ل آن یتعلل پنسیمه المسلم وغیره» فهو 
مكتوبٌ بلغةٍ ميسّرة» یفهمها المختصون وغیرهم. فهو لیس وقفا 
لجیل معیّن» أو بلد مقصود بذاته» بل هو خطاب لكل إنسان ينشد 

Sigel Y‏ بأدلة من القرآن EOL,‏ إلى Cole‏ آمثال وقصص وأشعار 


۳ ابتعذت في تقسیم الکتاب عن الطريقة الأكاديمية» وآثرت أن أفصّل 


کل عنوانٍ عام بصحائف معدودة» تتخلّلها عناوينٌ فرعية» متاسیا is‏ 

5 - قد أنقل النصّ بدقة أحياناًء وأحياناً أخرى بتصرف» ذاكراً المصدر. 

peli, a.‏ وحدّك أسأل» أن تقبل هذا العمل على نقائصهء 

ID ne 
كتبه‎ 


۱۳ من اليأس : داء اليأس‎ pu 


داء اليأس 


ما آکثر ما Js‏ هذا الذاء الی جراحات قد اندملت (GARE‏ والی 
آهات قد خرجت فیجددها. بينّه القلب» وجنوده الأوهام» وضحایاه 
JUS‏ الخانعون؛ الذين انطووا على آنفسهم واستوطنوا الثزل الضيّق 
بِدَلَ الرحیب» وحرموا آنفسهم من روح الله أي الرائحة التي تهب على 
الانسان فيستروح بهاء كالنسمة الباردة Gant‏ مَنْ كواه حر الهجيرة ‏ يقول 
الواحد منهم: يا آسفی وبا حسرتی» کم LIS‏ وکم ESS EN gle‏ 
Ge‏ بخفي خنین» اه یجتر الحيف والندم» وربه يحذره من هذا الاجترار 
في محكم التنزيل: ولا نوا ATA‏ ين لقع آل إلا 
pal‏ الكفروت* [یوسف : DAV‏ 

اليائس إنسان عاجزء لیس بالكيّس» هو تماماً كما وصفه رسول 
الله ب : «الكيّس من دان نفسه. وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع 
نفسه هواها وتمثى على الله [الترمذي (۳۸۳۲)] فحياته ‏ كما يراها ‏ جناية 
ما مثلها جناية» cad Whe‏ وأبيضها آسود ونصرها هزيمة» وضحكتها 
غصّةء فهو مسجون وراء قضبانهاء يكتنفه الضجر والقلق» وتلومه Sl gel‏ 
تخرج من داخل al a‏ تافه فاشل» وكأن OLS‏ حاله يقول: 
فثوبي مثل شمري مثل حظي سوادٌ في سوادٍ في سواد 

ثم» öl‏ خطر هذا الداء لا يتوقف عند إتعاب القلب والروح» بل 


LY one 


يتسلل إلى الجسم فیرهقه فقد تفقدٌ العينٌ BU‏ النوم» وتعاف المعدة لذيذ 
الطعام وقد ينخفض وزن الجسمء ويتحوّل الوجه الطافح بالحياة إلى 
وجه مكتئب ذابل» ويصبح ما قاله الشاعر حقيقة في حياته : 
والهمّ بخترم الجسيم نحافة ويُشيب ناصية الصبی erty‏ 
oj‏ (اليأس)؛ احذر الوقوع في شباكه» والغرق في بحره وابتعد 
عنه ما استطعْتَ إلى ذلك سبيلاً» واعلم: أن هذا الداء لا يدخل إلا إلى 
القلوت الميتةء ولا يعيش إلا على أنقاض التفومن المحطمة فلا تكن 
ملاذاً ee Ny cal‏ 
ne‏ ی #من EL be‏ من 
نکر gal de AS‏ 


r Br» ve Y 


LAV [النحل:‎ A ڪاو‎ 


ú 


تحرّرْ من اليأس: أليس الصبح بقريب؟! Yo‏ 


واقع نعيشه كل یوم وكل شهر» وكل سنة. لکن قليل منّ الناس 
ال عل وار اك SSE‏ 
الصباح» قال الله تعالى في محكم بيانه: (SÁ Bp‏ 
[الإسراء: 0۱] إذاً. . من يستحقٌ في هذه الدّنيا الراحلة OF‏ نیش LS‏ 
من SE Oly edel‏ ونجزعَ على فواته؟!. . وان Loe‏ وبكيّنا فهل سيرْجع 
المیّت >¿ والفائت مستقبلا؟! ثم ما قيمة النحيب في سواد الليل إذا 
كان سيشرق ضوء الشمس وينقشع ظلام الليل عما ¿JA‏ كما قال 
الشاعر: 
فما هي إلا ساعةًثمٌ تنقضي ويحمدٌ Cb‏ السير من هو سائرٌ 

لن تعيش في هذه الدنيا الا مرة واحدة» واليوم الذي مر بك لن 
يتكرّرٌ hal‏ وليس لك إلا الساعة التي أنت فيهاء وصدق من قال فيك : 
وما لي بعد هذا العيش عيش ومَالِي بعد هذا الرأس راس 

تعال معي» نفرح بما عندنا بدلاً gs‏ أنْ نبكي على ما ينقصناء 
بما au‏ علينا من النعم بدلاً من أن نأسی على ما يفوتناء تعال أذكرك GL‏ 
المصائب مهما تعاظمت فلابد أن تزول Oly‏ قطار الحياة مهما طالَ وقوفه 
E‏ ا Pal da a mG ae‏ ل 
لمدبّرهاء» Gy‏ طريقك بسيف الثقة والاطمئنان» وتستمع إلى مَن يقول: 


۱۹ عیون الأمل 


دع المقاديرٌ تجري في آعنتها ‏ ولا تبیتن الا خالي البال 
ما بين غمضة عین وانتبامیها ‏ يغيّرٌ اللّه من حال إلى حال 
وما عليك الا أن تکفکف دموعك وتبتسمّ» ثم تستقبل الحياة 
استقبال الشجاع المقدام» لا الحذر cold‏ فان الفتح مبين» والفرج 
قريب» والنصر cot‏ وإياك والیأس قال تعالی: YOR‏ بسك SSL‏ قلا 
El GS‏ [الحجر: ¿loo‏ وقال تعالى في مكان آخر: Ni‏ 
شا AO‏ ۰۲-۰ آي: إن مع كل عسر یسرین 
OV -‏ تکرار المعرفة (العسر) لا يفيد الا معنی واحدا - وقد ورد عن ابن 
مسعود هذه المقولة الباسمة تلقاء وجوه البائسین: «لو أن العسر دخل فى 
جحر LES‏ اليسرٌ حتى دخل معه). ۰ 
ا نعبش فیها لحظةً و Il.‏ تجل 
آلمها ومرارتها ونبخس فرحها وبهجتها؟!. . LI‏ تطول شکوانا ویقول 
القائل فينا : 
کل من لاقیت یشکو دهره ليت شعري هذه الدنیا لمن؟ 
& بو و 


a من الیأس : عيون الأمل‎ Sos 


عيون الأمل 


ما أجمل الحياة في أعين ذوي الهمم الطامحين! وما أتعسها 
فى آعین المنعزلین والمتشائمین!.. فالاوّلون ینظرون إلى أغتضان 
الاشجار العارية» فیتصورون el‏ زاهرةً ستنبثق منها عما قریب» 
وینظرون إلى جفاف السهول والاکام فیتصورن ثوباً atl Cte‏ ستلبسه 
الأرض عما قريب» هؤلاء ینظرون إلى الحياة بعیون الأمل» فیتآملون في 
النصف المملوء من الكأس» ويشعلون شموعاً بدلاً من أن يلعنوا الظلام 
ألف مرة. 

أمّا الآخرون» a‏ قعود. ينظرون إلى الأزهار فيتصورونها 
أشواكاً تدمي الأيادي» وينظرون إلى أمواج البحر فيتصورونها رسائل 
خداع؛ تفتح يديها للقادم ثم تخنقه في مائهاء هؤلاء ينظرون إلى نصف 
الكأس الفارغ فيغتمون» هم الیائسون الذين قال فيهم ربُهم: ی 
يوأ ين EN AGE BSS‏ [العنكبوت: ۲۳] el‏ عجزة Glodl‏ 
ضعاف الناس» رضوا بالعیش کالثعالب التي تقتات على فضلات 
سود فلا آمل یدفعهم si‏ الصعاب» ولا صوت Wl pare‏ یوقظهم 
من يأسهم؛ هولاء انکسروا من الصدمة الأولی» وفشلوا من التجربة 
الأولى» > قال قائلهم : 

شظ المزارٌ ب (جدوی) وانتهی الأمل 

فلا خيالٌ ولا dye‏ ولا طلل 


YA‏ عيون الأمل 


فشمسهم لن تشرق أبداًء وليلهم مخيّم بسواده أبداًء وقلوبهم لن 
clas‏ لعمري ما رأيت خلقا أتعس منهم!. 

عش حياتك Sel‏ نحو الحق» وسلماً نحو التحديات» ولا تقعد مع 
الذين رضوا بالقعود» وتجشم صعود الجبل» فالموت على ظهره من عناء 
الصعود خير من الحياة الخسيسة على حافات المستنقع النتن» واسمع 
لنداء هذا الشاعر: 
إذاماطمختٌإلى غايةٍ لبِسْتٌ المنى ¿Ely‏ 
ومن يتهيّبٌ صعود الجبال بعش الدَهْرٍ بين الخفر 

كن كتلك البذرة التي تحدّت الرغام الذي طمرهاء فاخترقته JR‏ ثقة 
لتصافح وجه الشمس» زهرةً بهيجة» تعالت على الماء الآسن والحمأ 
الح 

إن الأمل فى حياتناء کقطرات الزيت فى حركة الآلات. فهى 
تحتاج Lgl)‏ لتحافظ علی مرونتها بلا احتکاك والانسان choy Lal‏ إلى 
Ge Gt‏ في فجاج الحياة Gee‏ الواثق المطمتن» حتی یسعی إلى 
غايته سعي المشتاق والمحب. 

إن الوسائل التي بها تحقّق آمالك» هي نفسك ووقتك وحريتك» 
Da‏ وهبك الله إياهاء یهون آمامها الصعب» ویلین معها الحدید لو أنك 
اغتنمتهاء وحاذرٌ أن تعتمد في سعيك على مال وعدك به بخيل» أو 
منصب أمّلك به لئيم» أو Se‏ تنتظره من عبدٍ مثلك فهؤلاء جميعا 
یضرونك» ویعرفون SLT‏ طامع فيما عندهم فیخدعونك» ذاه عربت 
ولیس عندهم؛ كما قال جل وعلا : A sel Sfp ill Ake SAA‏ 
EEE‏ [النساء: ۰1۱۳۹ OL‏ تعززت بعر یفنی مات She‏ وان د 


تحرّر من اليأس : عيون الأمل ۱۹ 


يبقى دام Js‏ واعلم أنك use‏ بقدر a‏ لله » قال الشاعر: 
تذلل لمن تهوى لتکسب Be‏ فکم Be‏ قد نالها المرء SOL‏ 
وقال عمر طا : Lp‏ قومٌ أعزنا الله بالإسلام» فلن نبتغي العزة 
بغيره). 
وأخيراًء كل ما تراه من جمال» فهو لك. تمتع به كما أباح لك 
الجميل الذي يحبّ الجمال. القائل في قرآنه الكريم : Er‏ 
لک ما فى GELS ONT‏ [البقرة: ۰۲۲۵ والا فما قيمة الحدائق البهيجة 
والأنهار النميرة» إِنْ لم تستمتع بها العيون» وتقرأ في صفحتها كلام 
السائرين من غير ملل, أو كللء ما قيمتها Of‏ لم تبتسم لها الشفاه» وتردد 
مع بلابلها أنشودة الخطا NL‏ 


E Y Y 


الف 


الثانى 


3 


3 
4 
5 
3 


د 


مه 


© لا تبك على ما 


هات 
® ولو .. ليت.. لوھ أحرف 


يأ 


س. لا ت 


الماضی dy‏ ولن يعود: لا تبك على ما فات ۲۳ 


لا تبك على ما فات 


by‏ البكاء على ماض بائس Sle‏ ولن يعود إلى الحياة» والتألم على 
فرص التي مرت من غير آن تستغل وا تستثمر» والعيش مع مآسيه وأحزانه؛ 
لهو Gor‏ وغباء. 


أجل» öl‏ حمقی الناس وأغبیاءهم. هم الذین یفتحون ملف الماضي 
بعد أن ca‏ ثمّ یتصفحونه سطراً سطرأًء لیحیوه بعد أن مات» ویوقظوه 
بعد أن نام» ثم لا يلبث See‏ لهم الذکریات المؤلمة» والغصص القابضة 
ليجرعهم مرارّهاء ويكويهم بنارها. 


be‏ الذي يسترجع الماضي. كمثل الذي يحفر القبور E‏ آهلها 
ويتوسّل إلى الشمس أن تبقى في كبد السماء ولا تغيب» ويدفع مياه النهر 
كان اشوخ إل توا و Bedenken‏ 
مضى إلى غايته» ولن يرد عليه أحد» فهو Tl‏ لا يستطيع OF‏ يتجاوز 
الآلام الماضية» ضيّع وقته» وهدر طاقته» وجرّ الماضي إليه ليجثم على 
صدره» ويشد عليه الخناق» فهو وحده يتحمل جريرة فعله» فهو الذي 
se!‏ ققد امه انیا کم el‏ شتا BEL LESE‏ عدن BIS aw‏ 
الكريم» قال جل وعلا في محكم بيانه: SAA‏ ما 4556 


ALYY [الحديد:‎ 


ما أبخل ذلك الأمس المنصرم وألأمه!. . فكلما مددت يدك لتمسك 


one‏ الأمل 


حوادنه المدیرة» فتغیر فيها ما by‏ وتحوّرها إلى ما تشتهى وتحب› 
SEL‏ بلسعة سامت أعادتك إلى يومك الحاضر Boge‏ غير محمودة؛ 
لأنها عودة ak‏ واكتئاب. 


والسؤال المطروح ماذا ستجنى البصيرة من ارتداد البصر» وهو 
يشرئبٌ إلى زمنٍ قد ولی» ومكان قد اندثر؟!. . لن تجني الا الملامة 
والحسرة» وليت هؤلاء الذين ينظرون إلى الوراء وهم يسيرون وسط 
زحام غفير يندفع زاحفا إلى cole!‏ لیتّهم يلتفتون إلى حاضرهم» وينسون 
ماضيهم الحزين؛ الذي يمتد إلى أفكارهم فيعكرهاء وإلى قلوبهم 
فيوجعهاء ليتّهم يتخلّصون من رائحة الأفكار المتعفّنة في أذهانهمء 
فالمدن تبذل جهودا كبيرة للتخلص من LW‏ أما تحن فما UL‏ نضیق 
ذرعاً بالتخلص من نفايات ماضینا التی تتكدس فى أذهائنا بسبب التردد 
والكسل» وبفعل اليأس والتبرم بالحياة. 
براندوین) آمام طلابه وأمامه زجاجة مملوءة col‏ كان قد أحضرها 
معه» وبعد أن ¿La Y! cali‏ بهذه الزجاجة» ضربها المدرس بظهر cod‏ 
فإذا هي تتحظّم على الارض ویراق منها اللّبن» عندها صاح الدکتور 
(براندوين) : لا يبكِ أحدكم على اللبن المراق!.. ثم دعا طلابه واحدا 
واحدا وهو يقول له: انظر جيداء إننى أريد أن تذكر هذا الدرش مدى 
حياتك » لقد ذهب اللبن وابتلعته الأرض› فمهما ocr‏ و وتسمح 
للهمّ والتكد أن يمسكا بخناقك؛ فلن تستعيد منه قطرةً واحدة"". 


لقد ES‏ تجسید مشهد سیبقی عالقا فى أذهان Ab‏ 


(۱) انظر: دع القلق وابدأ الحياة» لديل كارنيجي» ص۱۷۰ -۱۷۱. 


الماضي ولی ولن يعود: لا تبك على ما فات 


مدى الحياةء GY‏ من المحال إعادة اللبن الذي شربته الأرض إلى 
القارورة. 

احذر أن تبقى مطرقاً متحسّراً أمام لبن الماضي المراق» فان بقاءك 
أمام هذا المشهد الحزين» إشعارٌ SVL‏ والحيف» ومدعاة للتشاؤم 
والإحباط» وتقييدٌ بسلاسل غلاظ في زمن يتحرك فوق عجلات تسیر 


de 


ELA 


DEN ۰۱۳۶ [البقرة:‎ BE اه ق‎ BR بقول مولاك جل وعلا:‎ ei; 


E E Y 


۲۹ عيون الأمل 


«لو .. ليت.. لولا» حرف یاأس. y‏ تسنعملها 


هذه الأحرف؛ هي أبوابٌ قد EL‏ وراءك وأنت تسیر إلى الأمام» 
فلم تعود إليها وتفتحها؟! هل تحسب أن الرجوع إلى تلك الأبواب 
وفتحها سیعود عليك بخیر؟. . ابدآًه بل علی العکس» ستفتح لك هذه 
الابواب أحزاناً كانت منسيّة» أو تنكأ جروحاً كانت ملتئمة» أو تشعل في 
صدرك زفرات كاوية كانت باردة هامدق هذا كله من جريرة هذه الأبواب 
A‏ 


لقد قدّم الإسلام للبشرية دواء يشفي الروح المعذبة قبل أن يشفي 
الجسد السقیم فجاء في الحديث: «واستعن بالله ولا تعجز. وان 
أصابك شيء. فلا تقل لو آني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدَرٌ الله 
وما شاء فعل SB‏ (لو) تفتح عمل الشيطان» [مسلم END‏ 

إن هذا الدواء؛ دعوةٌ إلى النهوض والأمل بدلاً من العجز والكسل› 
إنه تحذيرٌ صارخ من Ball‏ بحروف اليأس» وذلك لأنها مفاتيح للسخط 
على القدر» وعدم الرضا واليقين» فهي ألفاظ المترددين المنافقین؛ الذين 
قال فیهم رب العزة VNA oe‏ 
لتا J get JS Ys‏ 5 دی ند لب eS‏ ل $ کاک ار 
عمران : SY 136 SÁ ort ra cL Vo‏ وتوا لز CEL‏ 


ووه »> ,37 


.] ۱7۲۸ + [آل عمران‎ 45a 2S إن‎ yA] قل فادرءوأ عن کم‎ (pls 
من شأنها أن تفعل بالنفوس ما يفعله عود الثقاب‎ (Y y E « J) 


الماضی dy‏ ولن يعود: «لو.. لیت .. لولا» حرف یأس لا تستعملها ۳۷ 


المشتعل بالهشیم المنبسط. فکما تلتهم النیران - التي خلفها ‏ كل أخضر 
ویابس تجده بطریقها کذلك تمتد هذه الحروف في مساحة الماضي المیت 
فتنيشه » ثم تلد حالة نفسية مقلقف » ینظر صاحب هذه الحالة إلى نفسه بعين 
الحیف والحسرة» الی مرآة لا تظهر de‏ صفحنها الا Sey‏ فاشلا Los‏ 

يا تری!! ما قيمة أن نلطمّ خدودنا ونشق جیوبنا على فرصة قد فاتت 
yl‏ صفقة قد خسرت؟! ما قيمة آن نتأوه ب (لو ولیت ولولا) فنجتر آحدائا 
قد مرت وانقضت. وأكل علیها الزمن وشرب. ثم نزداد حرقة علیها 
ولوعة؟ !. 

A PP A ARE‏ تاه 
وعاندوا قوانين الكون. Ze‏ : (لو فعلت IAS‏ 
لتغيّر الموقف .. ليتني انتظرت قليلاً.. لولا ذلك الرجل . ..) إنها أماني قد 
غربت شمسهاء وعسعس ليلهاء وان محاولة استرجاعها هي محاولة إعادة 
الصبي البالغ (لی حضن al‏ یلقم ثدیها ومحاولة (عادة الماء الذي Gral‏ 
إلى القارورة التي كان فيهاء نها عين الحماقة؛ یستدعی الحزن من رقدته 
لیلذع القلوب فیوجعها ویطرق زجاج العیون فیدمعها. 

الغرد کل الخین في استثناف المسیر ee‏ وهمة كدان عیوننا 
بالقادم ونصرف آذهاننا عن الفائت» نحذر تلك الأحرف التي تفتح عمل 
الشیطان؛ الذي يثير غبار الأمس» ليعمي به بصائرناء فنضل الطریق. 

لا تحرق آعصابك؛ وتضيع وقتك؛ وأنت تندب حظك» 
آماتك على آطلال ماض قد اندرس» بل Gal‏ رحلتك مهما واجهّت 
من clic‏ وصعوبت واتطلق بنفس مقعمة بالامل gell;‏ دون آن تلتفت 


Qed A 
9 Ze ¥ 


YA‏ عيون الأمل 


Jal. dsg dl‏ خطا السعادة 


E TE و‎ ee a) 
في حين كان هذا الشخص يعلم من نفسه أنّه ملتو‎ GLE سيرة» وعلوٌ‎ 
. ماذا سيصنع لو انکشف أمره وبانت حقيقته؟!‎ Sa ومخادع,‎ 

dl‏ سيعربد في الكون انحلالاً وكبراً» وسيغري غيره ویدفعه إلى السوء» 
ويصبح كالذي قال الله تعالى فيه: GS of SGP‏ بالکثر درا [النحل : 
۰ وكل ذلك لأنه على يقين OL‏ الناس لن يغفروا له ولن ينسوه. 

هذا حال الانسان المناقق» الذي يئس من رحمة بني جنسه بعد أن 
u‏ من رحمة الله تعالى» ولا شك أن هذا شأن آحمق الناس وأشقى 
الأشقياء في الآرض» وذلك Y‏ تعامى عن حقيقة بيّنة» يبصرها كل 
PO O‏ بوره sal‏ العاف ف wa‏ 
ta (er‏ مه ER ere‏ لسن Eg‏ عم رای 
هو أرأف بالانسان من أمه وأبيه» فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء 
هو عليم الأسران = نجوى القلوب» يعلم كيف أغوى الشيطان عبده 
goles ¿>‏ و کی اتدل عليه sóla‏ وضعفت آمامه caños zo‏ ثم بعد 
قلیل» lay‏ انتبه العاصي إلى خطته» وبلل دمع الندامة عیونه؛ وربما سمع 
بقوله تعالی في محکم التنزیل : O‏ فملوا کته از طلموا شم 
rs YEE ail Ss‏ ومن tak‏ الوب إلا لله ae‏ رو C‏ 


e سلس‎ MAL 


فعلوا وهم مورت 4 Ji‏ عمران: ۱۳۵]. 


الماضي ولی ولن یعود: التوبة.. أولُ Lat‏ السعادة ۳۹ 


فهبّ مسرعاً إلى ربّه یستغفره ویتوب إليه» متمثلاً بقول الشاعر : 
2 
عمجل آخسي بتوبة فالموتٌ أسرع pa‏ 
Ty SY ir‏ 
فلا تكن مغثلك تدمج بين صورتین » صورة رحمة الخالق وغفرانه» 
وصورة قساوة المخلوقين وجلافتهم فالله جل في علاه يغفر ما لا يغفره 
الناس» ویتجاوز Y Le‏ بتجاوزه الناس» فهو الملتجاً الدافی يوم يطردك 
الخواطر يوم يُدمي قلبّك الناسنُ» ولا يكترث لشكواك أحد. 
Je Us Gal te‏ سوام قالش تست کر : حتی تسمع مع دفات 
قلبك ترحابا غامراً فى قوله جل وعلا: 515% ATENTAR A‏ 


EN 


23 2 3565 الدلع EINES Sy‏ [البقرة: LAT‏ وتسمع مره أخرى قوله 
EN here‏ 
عقر er‏ هو اور PIC‏ [الزمر: 0۳]. 

أجل» انه وعذ من الله إلى العاصي المرتکب BLS‏ الذنوب أو 
صغائرها أن یوب إليه» فعنده الرحمة التي وسعت کل شيء» Vig‏ يصغي 
إلى وساوس الشیطان الذي يكبّر له الوهم» ويحدثه بالیس من رحمة الله 
فیقول له: آنت الذي فعلت الکباثر» وأجرمت في حق الناس؛ فکیف 
تتوب؟!. . ومن یغفر لك كل هذه الذنوب؟!.. إياك أن تستمعَ له» فهو 
حاقد عليك» حاسدٌ لك» لعنه الله وطرده من رحمته وقال فيه جل 
وعلا : لون gd EE‏ ال يوي IVA GN‏ 

إن ذنباً واحداً قد تخفیه ولا تخبر به أحداًء قد یزعزع مودّة ما بينك 
وبين آقرب الناس إليك» ويسقطك من عينه لو علم به» في حين أن هذا 


one‏ الأمل 


الذنب لا ينفعه ولا يضره شيئاء أما الله جل فى code‏ فهو علام الغيوب» 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» وعلی الرغم من ذلك» هو الغفور 
القائل سبحانه في الحديث القدسي : «يا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا آبالي با بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاًء لأتيتك بقرابها مغفرة» [الترمذي 
rem)‏ نها SLs‏ لخالق لا مثیل لرحمته» یخاطب فیها مخلوقاً عجزت 
الأرض عن حمل ذنوبه» GEOL‏ بوعده ویعود إلى رشده. إنها = Elo‏ 
تحني الأمل فى النفس المخدرة» وتنشط الهمة الراقدة لتستأنف المسیر 
إلى الله تعالی. 

ان أول خطوة من ai‏ السعادة» هي أن تتوب إلى ربّك توبة دامعة 
legs;‏ اشير SON‏ وا تلزم باب مولاك وناصرك ا 
والعيش الرغيد عنده» فهو القائل في قرانه الكريم: ون Er A‏ 
نوو as Cr ad‏ حسما [هود: ”]. 

أي: في الدنياء يطيّب الله عيشكم ويوسّع رزقکم وهذه بشرى لكل 
حياة تحبسه عن كل نور» el‏ لهم أن يطووا وراء‌هم الصفحات 
السود بتوبة نديّة» ثم ينتظروا وعد الله في الحياة السعيدة الهنيئة» دون أن 
يلتفتوا إلى الوراء الأسود. ليجتروا أحزانه ویستذکروا - صباحَ مساء - 
آلامه Ol‏ عليهم أن يثقوا Ob‏ الله قد غفر لهم وتاب عليهم» فلا يعودوا 
ليعكروا حاضرهم بأحزان المعاصي التي مضت» ومضت لَذتها القلیلت 
وغصصها القابضة على الصدر لأيام عديلة »2 كل ذلك مضى وفات» وما 


الماضی dy‏ ولن يعود: التوبة.. آول Unt‏ السعادة ۳۱ 


علیهم إلا أن یفتحوا آمامهم صفحةً ناصعة البياض» یسجلون فيها أعمالاً 
صالحة. تفتح لهم نور السعادة. 

لا تكن كالتلميذ الذي يئس من النجاح فنفر من كتابه وقلمه. 
وضاق ذرعاً بالمدرسة وبالحياة» ولم ينفعه درس خاصٌ» أو نصح ipl‏ 
ولا تکن التملة افضل ths‏ کلما وقعت منها ¿lan wale «ted!‏ 
بنفس مفعمة بالرجاء ¿PY ly‏ 

إن توبتك ليست استراحة من نير الحياة وألمهاء ثم عودة إلى 
المعاصي» بل هي انتصارٌ على النفس الأمّارة بالسوی انتصارٌ على اليأس 
الممتد في مساحة أفكارك ومشاعرك. 

إن توبتك ile‏ نهضت بعد موت» نهضت لتغيّر معالم النفس» وتنير 
مصابيح الإيمان. 

إن توبتك فجر صادق. ترك خلفه ليل الهؤيمة» وآأشرق بهار النصر 
والنجاح. 


ne‏ سس اك 
1 


E 


جرا 


¿INSI 


فجار حادحون 


3 
7 


Yale 


Sy 


NN + 


ملء الفراغ : جرائيم البطالة Yo‏ 


جراثيم البطالة 


إذا كنت من هؤلاء العظالین البظالین - وآرجو ألا تکون منهم - 
الذین رضوا بالحياة الناعسة. الحياة المخدرة بالنوم داخل جدران 
البيوت» المليئة بالعتب واللوم خارجها فانتظر وأنت متکی على Boley‏ 

ee er‏ دام Sh‏ وما ومن ly‏ ها تم شک تن فا 
إلى حورم IE Cae‏ 

عندما تنظر إلى نفسك» وتری انساناً فارغاً من کل عمل» یقبع مره 
في زاوية من زوايا cc‏ وآخری علی قارعة الطریق» یدنو من حیاته 

شبح الفشل» ثم ينظر من حوله فیری الناس ذاهبین آیبین بتفاول مشرق 
vee‏ الشمس» إلى آعمالهم ووظائفهم فاعلم آنك عندئذ مشرف على 
e yo!‏ لا بل مت آلف مرة قبل آن gh‏ الموت. 

الفارغون» هم أصحاب الشائعات» التي لم تجد في الناس من 
یروجها ae‏ الرذيلة في آنفسهم آعشاشاً لها» ووجدت آفکار 
الخبث في عقولهم أحضاناً لهاء ینامون في النهار» ویتسکعون في الليل» 
يتخلّفون عن الركب» ويحسدون الناجحين في الحياة» أولئك كالذين قال 
الله تعالی عنهم: 4 روا نان CANT CGS‏ [التوبة: ۰۲۸۷ وقال في 
مكان آخر من القرآن الکریم : 2 نی که [التربة: DAY‏ 

ما قيمة الانسان الفارغ الكسول في حياة مفعمة بالجد والعمل؟! . 
إنه عالة على الحياة ذاتهاء لا رصيد له فيهاء تموت آماله أمامه وهو 


۳۹ عيون الأمل 


يرمقها بعین الندامة والحسرة لا غاية له یسعی إلى تحقیقها ولا طریق 
واضحة يسير فيهاء إن حياته Blás‏ وأهوال. كما وصفه الرافعي في شعره: 
غير أن الكسول في كل يوم Walls Ali‏ 
من يقم في الأمور بالجد يهنأ والشقا للذین قاموا کسالی 

هؤلاء المرابطون على عیوب التاس» الذين یلحقون الشاردة من 
الکلام والواردت» فیجعلون منها شائعة» توزع هنا وهناك» خفضوا 
هاماتهم تحت سیاط الفراغ وسجنوا آنفسهم في کوابیسه وأمانيه. 

E‏ فی راون Spall‏ رظ الك الاس ن 
السفالة والصغارء وغيرك يصعد إلى المجد بكل عزيمة وهمة؟!. . 

اسمع ما قاله عمر EP‏ لأرى الرجل فيعجبني» فإذا سألت 
عنه » فقيل : لا حرفة له. سقط من عينى)» وفى الحديث: Sp‏ الله بح 
المؤمن المحترف» [الطبراني في الأوسط )141( أي: الذي له حرفت 

عاش (تشرشل) - رئيس وزراء بريطانيا سابقاً - طورين متناقضين في 
حياته» الطور الأول امتد إلى الخامسة والخمسين من cojos‏ وهو یری فيه 
حياةً توشك على النهاية» لا معنى لهاء حتى قال عنه طبيبه الخاص: إنه 
كان دائما يبدو مکتئبا ویائسا. ولم يكن يرى إلا الجانب المظلم من 
الحياة» LI‏ طوره الثاني فهو طور الارتياح والطمأنينة» كما عبّر عنه 
بقوله: كيف أقلق وأنا مشغول بمعدل ثماني عشرة ساعة عمل في اليوم 
والليلة؟!. . جواباً عن سؤال aby‏ إليه في أثناء الحرب العالمية الثانية : 
هل تشعر بالقلق في هذه الفترة؟. 


)۱ دع القلق واستعن باللّف محيي الدين عبد الواحد ص ۰.۱۵۱ 


ملء الفراغ : جرائيم البطالة 


إن من عظيم فضل الله على الخلق نعمة لا تعادلها نعمة» إنها نعمة 
تسیر معك لحظة فلحظة؛ فان استثمرتها فقد نجحت. وان أهملتها فقد 
فشلت وانقلبت في حقك نقمة» انها نعمة الوقت التي قال عنها رسول 
الله BE‏ «نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس : الصحة والفراغ» [البخاري 
.])0٩۳۳(‏ 

إن هذا الدين» يقيك من آثام البطالة» ولوثات الفراغ» فهو لا يترك 
لك فرصة للعبث والغفلة. إنه جهادان؛ Slee‏ النفس التي تشتهي المعاصي 
وتمیل إلى الخمول والکسل» وجهاد الناس الذین یعتدون عليك» ویعیثون 
في الأرض LI‏ وفساداًء وللامام الشافعي رحمه الله حكمةٌ يقول فيها: 
«إذا لم تشغل نفسك Gol‏ شغلتك بالباطل». 

اني أسأل: لماذا پبتسم SIS‏ الرجل وهو مقدم علی العمل بعدما 
كان واقفا على الرصیف منذ الصباح الباکر» في حين یعبس هذان 
الرجلان اللذان استیقظا في الظهيرة بعد نوم ثقيل» آمضاه آحدهما على 
سرير وثیر في بيته الفاره» وأمضاه الآخر على حصير رث في بیته 
القديم؟. 

eS AA ESS o لي انا‎ ID 
قد استغل فراغه بالعمل» وشن طريقه بنفس مفعمة بالأمل» فافترّت‎ - 
جرائیم البطالة» وملا‎ PORT شفاهه بابتسامة عريضة آما الآخران؛‎ 
eee Ey عينيهما الفراغ المتثائب فاستيقظا‎ 
WSS ol الا كنا یوم‎ ote بأولئك الذين قال فيهم رب العزة: الا‎ 
Avvo [البقرة:‎ ENTE 


E Y & 


YA‏ عيون الأمل 


فجار كادحون وثقات عاجزون 


)15 رأیت آبثاة من المسلمین کسالی خاملین» یتکففون الأخرية» 
وقد عظلوا عقولهم بالوساوس والأقاويل» وآهملوا مواهبهم؛ وأحرقوا 
قلوبهم بمشاعر العجز والملل» فلابدٌ أن تحزن والذي یحزنك آکثر أن 
تری الأغيار الحاقدین على الاسلام والمسلمین» وقد وصلوا اللیل 
بالنهار شاقين الحياة بهمة لا يُعرّف لها مثيل» معاندین الفراغ عناداً Y‏ 
فتور فيه ولا کلل» وهذا كله من أجل النیل من المسلمین ما استطاعوا إلى 
ذلك من سبیل. 

آلیس بمحزن OT‏ تری كملا متراکمة من المسلمین أقحدهم الرکود 
والتواکل عن وظائفهم وأهدافهم التي آناطها بهم الاسلام وتری 
آعداءهم یمخرون عباب الحياة JS‏ دأب وَجَلد؟! .. 

المؤسف als of ie‏ الواحد منّا على ظهره. ثم يطلق لخياله 
العنان في فضاء مملوء بالأوهام والأماني» فإذا ما انتهى إلى أمنية 
تستدعيه أن یقوم في الحال؛ سَوّف وقال: سأبدأ في آوّل الاسبوع. أو 
حركة في الفكر» لا واقعَ لها في lod!‏ وواجباته يتكدّس بعضها فوق 
بعض» حتى تتعفن وتفوح برائحة اليأس والإحباط» ويرثيه من يراه بقول 
الشاعر: 


دع المکارم لا ترحل id‏ واقعذ فانك E‏ الطاعم الكاسي 


ملء الفراغ : فخار كادحون وثقات عاجزون 


(سوف)؛ حرف يمني قائله» ثم يخذله ويجلب له الأسى» فهو 
كالظمآن الذي لاح له من بعد في صحراء كاوية  ¿VÍ Elo‏ كلما تقدم 
إليه ليرتشف منه شربة» ابتعد عنه وتركه في حرقة» ثم بعد حين اكتشف 
أنه كان مخدوعاً. وان الذي رآه هو سراب لا حقيقة له. فهو النادم الذي 
ضيع وقته. وسرق عمره» وهو یسوّف. حتى داهمه الموت وما فعل 
شيئاً» ليته سارع إلى فعل ما يقول في يومه وساعته؛ أو صمت عن 
الکلام» فلا يقول سأفعل ذلك de‏ منتفعاً بقوله je‏ وجل : #ولا SSB‏ 
gly‏ إِنْ فاص IE AS‏ [الكهف: ۰۲۲۳ ليته اهتدى بقول رسول الله WE‏ 
«وإياكم والتسويف بالتوبة» y‏ بحلم الله» واعلموا أن الجنة والنار 
آقرب إلى آحدکم من شراك نعله» [الجامع الکبیر TO VI)‏ ۱ 

استغل کل لحظة من حياتك بالعمل الجادّ الصالح الذي ینفعك ‏ 
في الدنيا والاخرة» فكل متحرك یستوعبه وقت يذكرك بعمرك الذي یم 
یقول الشاعر : 
دقاث قلب المرء قائلة له ان السحياء دقسانق وثوان 

ثم كيف يطيب العيش» في زمن یستغل فيه الأعداء کل لحظة» وکل 
فرصة لکسر شوكة الاسلام والمسلمین؟! لقد جهدت الصهيونية العالمية 
عشرات السنین» وآنفقت الا مزال الطائلت» وجئدت آلاف الناس - یدهشك 
إن عرفت أن فیهم Le‏ ومسلمین - کل :ذلك لحد سمّها في دمائنا 
مسلسلات تحارب الدين» ومشاهذ إباحية تهدم الأخلاق وتطعن الحیاء 
بسكين الغدر واللؤم» في آقنية مرئية ومسموعة آریذ لها أن تصل إلى 
بیوتنا والمؤسف آنها وصلت. 

«اللهمّ إني آعوذ بك من LE‏ الفاجر وعجز الثقة»؛ دعاءٌ للفاروق 
عمر co‏ كان يستعيذ بربه من عزم الفاجر ومثابرته على الظلم والفجور؛ 


1۰ ۱ عیون الأمل 


ومن کسل الثقة وخموله في طریق الحق والعدل» آلیس عجیبا أن تری 
الیوم أناساً قد وُهِبُوا الذکاء والعبقرية قابعین في حياةٍ فارغة» یبد 
مواهبهم الكسل gell;‏ وترى أناسا آخرين مصرین على تحقیق 
طموحاتهم» یتجشّمون عناء الحياة تحدياً clades‏ ورصيدهم من القدرات 
العقلية لا يساوي نصف أو أقل ما يمتلكه الأولون؟! وأصدق ما يقال عن 
الظلام. 


(غولدا مائير).. أتذكر هذا الاسم؟. . نها المرأة اليهودية التي 
دارت في الأرض طولا AL,‏ وعملت ra‏ ثم وزيرة للعمل» ثم 
رئيسة للوزراء حتى حصلت هي و(دايفيد بن غوريون)» رئيس الوزراء 
الذي سبقها على - ما يقلقنا ويثير غضبنا - (الكيان الصهيوني)» لو طالعت 
مذكرات هذه المرأة» لوقفت أمام جَلَدِها وصبرها مدهوشاًء هي التي 
قالت عن نفسها: «لقد اتهمتني عائلتي بإرهاق نفسي زيادة عن اللزوم 
وحتى اليوم وبعد أن استرخت ما زال أولادي يتهمونني بأنني لم آخذ 
نصيبي من الراحة في تلك الأیام». 

وقالت في مكان آخر من مذكراتها: «اغرورقث عيناي بالدموع, 
وعشت لأرى ذلك الیوم» استطعنا إنشاء الدولة بأي ثمن» ورغم ما 
ee‏ 


وبعد» ترى: ألا يستأهل هذا الدين الذي طالما زعمنا أننا من 


AYV/Y کتاب الحقد:‎ )١( 
AVAJY (؟) المرجع السابق نفسه:‎ 


ملء الفراغ : فخار كادحون وثقات عاجزون ٤١‏ 


آنصاره بل نحمل sel)‏ ألا يستأهل منا جهوداً تبذل» Less‏ تذرف» 
ومشاعر تموت Loss‏ من أجل خلمته» والذود عن مفاهیمه وحقائقه؟ ! .. 


gy‏ عيون الأمل 


البخلاء 


تقد مه ا وی ا Me‏ 


لا تحسب أن تحت هذا العنوان صرخة مدوية تقض مضاجع 
البخلاء» وتهرّ مشاعر حرصهم على المال في أجلى صورة بل Ol‏ تحته 
ملامة دامعة على أولئك الذين حوّلوا بيوتهم إلى قفار بائسة» كلما اقتربت 
منها استوحشت المكان وأفزعك صفير الرياح العاتية» إنهم بخلاء العطف 
والحنان. 


a عاظفة الا ةا أو بان‎ dar 
ترحم » وتحوم بها البوم التي‎ y قفا موحشه تلوذ بها الوحوش التي‎ 
تنعب صباح مسای وان كانت في الظاهر قصورا شامخة وفی داخلها‎ 
فربما اجتمع‎ ala رخاء في العيش وسعة في المال. لا تخدعنك‎ 
على مائدة مختلفة الأطعمة متنوعة الأشربة عددٌ من آفراد أسرة واحدةء‎ 
يغبطهم السامع والرائي» وهم في حقيقة الأمر جائعون محرومون. انهم‎ 
الذي ینقصهم من تلك العاطفة أثمن بکثیر‎ Oly یتامی العطف والحنان.‎ 
أو تمتع بمتاع.‎ ISU مما یحتاجون إليه لشراء ملابس أو تنعم‎ 


öl‏ القلوبٌ التي بعصرها الحزن ویقتلها اليأس والاسی هي قلوب 
حرمت من üble‏ هؤلاء الذين يحيطون بهاء نها قلوب مساكين الناس» 


ملء الفراغ : البخلاء ۳< 


ينطوي الواحد منهم في زاوية من زوایا البیت» لا یکترث له أحدء ولا 
as‏ شکواه الا عيونه الدامعة» يشتهي أن یسمع كلمة حنانٍ مشجعة؛ 
تُنهض فيه مواهبَ مضی علیها زمنْ وهي Bola‏ راقدت یحلم بي دافئة 
تمسح عن رأسه غبار البؤس والحرمان. إلا أن أمنياتّه تذهب آدراج 
الریاح» قلوبٌ يفتك بها اليأس. Als‏ مشاعرها من دون رثاء» ويقتل 
امالها من دون عزاءء فهي كما قال الشاعر: 
شنها الغيظ والأسى وتراها کظمث فیظها cast,‏ أساها 
ole Als by‏ یطلقها Gad OT‏ کسر خاطر ابنه أو ابنته تعادل ما في 
هذا العالم من کنوز ثمينة» أو قصور عالية» وربما بقیت هذه الكلمة 
حبيسة شفاه يابسة شحيحة» يرى صاحبها أنه أجرم في > عصبیته لو نطق 
بهاء إنها العصبية المجحفة لكل کلام طيب» ولکل إحساس رهيف. 


نعم» إن العصبية في حیاتنا هي التي تقسّي القلوب؛ وتمتص 
العواطف» وتخرج آربابها من سخاء الانسانية إلى بخل الوحوش 
المتهارشة» ولعلي ظلمت الوحوش فهي تحنّ إلى آبنائها وتدافع es‏ 
ws: 2‏ بو با we te GA ore thy.‏ موم wT Lt‏ 
Ul‏ هم فینطیق علیهم فوله تعالی: 2 ES‏ : ن بعد دل E o‏ 
أو A‏ وة [البقرة: clive‏ بعد أن فسّر القرطبی هذه الآية 3,1 هذا 
الحديث القدسي: «قال الله تعالى: اطلبوا الحوائج من السْمَحاء فاني 
جعلت فیهم رحمتي ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم, فإني جعلت فيهم 
daña‏ 

ما أعجبَّ آمر هؤلاء!.. ألا OF‏ برسولهم محمد E‏ منبع 
الرحمة ومثال العطف والحنان» «كان ‏ كما أخبرت عنه عائشة وَْينَا ‏ إذا 


)1( تفسیر القرطبي: NERO‏ 


٤‏ عيون الأمل 


رأى ابنته فاطمة قد أقبلت رخب بهاء ثم قام إليها فقبلهاء ثم أخذ بيدها 
فجاء بها حتى يجلسها في مکانه» [الأدب المفرد RV‏ إنه شعورٌ طافح 
بالحنان» يجعل الابنة ماجدةً النفس» واثقة الخطا» خلفها دنيا مزبدة فوق 
ماء عكر لا تساوي شیناً» وأمامها Si‏ عطوفٌ يفوق JS‏ شيء. 

إن انامه ضرق من شاه اجو ال وين ادل Gals Gees‏ 
لجيش جرار» وان عبسة لئيمة تعادل ما يلاقيه هذا الجيش من توبيخ 
وسخرية» من كل الذين يمر بهم» وهو Ble‏ يجر ذيول الهزيمة. 

إلى الآباء والأمهات. إلى الأزواج» إلى كل من يقرأ هذا الکلام 
تعالوا بنا نفتح في الحياة صفحة جديدة» لنداوي قلوبنا القاسية ببلسم 


۶ 2 و 


البلسم بين أيديناء وعلینا - ولا مفر - أن نستعمله لتطیب أنفسناء 
وتشفی قلوبناء فنهتمٌ بمعنویات آولادنا وأزواجناء فننمیها بدلاً من أن 
تمرك بدلاً من أن تجد دنا بغریّ bux‏ بالخداع والحيلة» ویلهب 
نارها بالتصنع والکلام المعسول ES‏ نحن أولى منه بحضن آکبادنا وقرّة 
أعيئنا. 

إن اليأس الذي يخلّفه هذا الفراغ من العاطفة هو أخطر أنواع 
اليأس» قد يدفع الابن إلى الإجرام» والزوجة إلى الخيانة» والفتاة إلى 
التمرّدء ولا 2 إلا بالعطف والحنان. 

إن البيت الذي يحيا بالإنسانية والرّحمة لهو Ce‏ قوي البنيان» لا 
تؤثر فيه عواصف المغريات» ولا تخدشه قذائف أولئك الذين تعوّدُوا أن 


يشتروا الإنسان المحظم لیستغلوه ثم يرموه. 


ملء الفراغ : البخلاء 


تلك كلمات. y‏ بها أن أوقظ النفوس الغافية» لتحذر كل الحذر 
من جريرة البخل العاطفي» فلتدخل إلى بيوتها والبشاشة والابتسام في 
وجههاء والرأفة والسلام في كلامهاء تدخل إلى ذلك الإنسان القابع في 
زاوية لا يأبه له cl‏ دموعه في cane‏ وآهاته في صدره» فتحضنه بذراع, 
دافئة» وتستمع إلى شكوى آناته القابضة» فتخاطبه بكلام ندي رحيم يقشع 
من قلبه لوح اليأس» ويمسح عن خده دموعٌ الوحشة. 


E E Y 


£4 عيون الأمل 


عذاب الروح 


إن أنت Sas‏ بالجوع سعيْتَ إلى الطعام» وان Erb‏ كبذك سعيت 
إلى الماء» لكن إن del‏ روحك التي بين جنبيك OYE‏ تسعى؟!. . 


إن آکثر الاشقیاء في الارض» المعّبین في BLA‏ لا یخرج عن 
هذین الفریقین من الناس : آحدهما ضاق ذرعا بالبحث عن غذاء لروحه» 
فاثر العیش sls‏ في الحیاة» LS‏ تعیش البهائی إلا أن البهانم hail‏ 
Y‏ منه؛ YY‏ لا تدرك SV‏ ولا تشعر بالوحشة. ٠‏ 


al‏ نف ناكا ae‏ ام روحه » لکنه ضلَّ الطریق» 
وانتهی به المطاف إلى al]‏ یعبده من دون الله جل وعلا » کالشمس أو النار 
أو الشيطان» أو المال أو غير ذلك» یحسب OF‏ مكل هذه العبودية ستروي 
ll alla‏ 


ثم Of‏ هذين الضنفين من الناس - الذين یعیشون معيشة ضنکاً - 
توهموا OF‏ الترف والرفاهية والغوص في الحياة المادية من أساسيات 
الحياة السعيدة» التي تريح الروح من عذابهاء وتفكها من قيودها 
وسجنهاء ولا يخفى عليك وعلى كل عاقل OF‏ هذا las Gent‏ وغلط 
يدلبل أن as‏ الذبن yas ee‏ هن حولهم la‏ 
والرفاهية تتقاذفهم فطع من یاس مظلم؛ تخيّم على قلوبهم؛ وتغبر 
وجوههم فلا بهداً للواحد منهم بال» ولا یسکن له خاطر؛ يحلم 


4۷ الروح‎ wide : الفراغ‎ ef 


بالسعادة ولا lal‏ علی رغم ما يحيط به من آضواء صفراء وحمراءَ 
ويحلم بالاطمئنان والأمان» ويبقى هذا الحلم بعید المنال!.. إنهم 
آصحاب القلوب البائست والارواح المعذبة» منهم مؤسس المذهب 
الوجودي (سیرن كير كجور)» والحقيقة هو لم يؤسس شيئاء بل توهم OF‏ 
للانسان وجوداً خالداً لا یفنی» ونسج من هذا الوهم ما یسمی (بالفلسفة 
الوجودیة). وهی حصيلة إلحاد رجل عانی قلقاً واضطراباً ثقیلین» فهو 
ومن تبعه یجتژون الآلام JS‏ صبر ومکابرت ویتجهون في فلسفتهم إلى 
آقصی آنواع المتعة cy‏ زاعمین GT‏ الغنی والترف هما سر السعادة 


ثم OL‏ هذا الرجل الذي خُلِقَ مشوّهاًء لم تسعده فلسفته» فقد عاش 
am Lat‏ ظامی الروح» ولا سيما بعد أن فشل في تجربته الغرامية» 
إذ عشق GL‏ ولم یتح له أن یسعد معهاء فأخفق في آدنی أحلامه 
العاجية إنه الفراغ الروحي» یمتد في آرجاء القلب فیحرقه» ویمتد في 
آرجاء البدن فیسقمه. 


إن عذاب الجوع والعطش يردي صاحبه Nuss‏ يودع الحياة بنظرات 
عاتبة متحسّرة» لكنْ أي عذاب هذا الذي يجعل الإنسان يرمى نفسه من 


أو يتجرع السم متیر iad‏ 


إنه عذابٌ الروح» وهو الذي یقلق النفس ويرهقهاء ثم يسوقها 
كأحمق مخلوق» وأيئس إنسان إلى مسلاخ الانتحار» ولعل أكثر البلاد 
التي تئن تحت وطأة هذا العذاب Lol‏ يفقدها كثيراً من أبنائها؛ هی بلاد 
حققت في سلمها المتمدن الراقي إنجازات Seelen‏ 


المجالات» إلا مجالاً واحداً عجزت هذه البلاد المتقدمة أن تحقق فيه igh‏ 
تقلم يذكر. 


إنها بلاد الغرب المتحضر. الغرب الذي ضل الطريق وهو يبحث 
عن SLA‏ یعالج به هؤلاء المعذبين من آبنائه الذين خدعتهم البهارج 
الدنيوية» واللذائذ المادية» فالتجؤوا إلى الانتحار وسيلة أخيرة يختمون 
بها حياتهم الشقية المؤلمة. 


Y) |‏ تقراً هذا الخبر) عنوان كبير تطالعك به كل يوم صحف غربية؛ 
تقرأ تحته: رجل fod‏ أولاده وزوجته ثم انتحر» وابنْ قتل والديه ثم 
انتحرء وطالبة قتلت زميلها ثم انتحرت» وغير ذلك كثيرٌ من الجرائم 
المروعة التي تقرؤها تحت هذا العنوان. 

أتعلم لماذا يقول المنتحر قبل أن ينتحر: إنني أتيت خطأ إلى هذه 
الحياة التعسة التي لا تستحق أن يعيش فيها الإنسان» لِذا سأرحم كل من 
أقتله» ثم أرحم نفسي بالانتحار؟. . الجواب: OV‏ المنتحر أرهقته نفسه 
الجائعة العطشى» فتركها حائرةً مضطربة تتلجلج في أنحاء بدنه حتی آردته 

قارئي الكريم! )8 ذلك ul‏ الطریق أما أنت فحري بك 
أن تعرفه وتبصره» فهو الطريق الذي يوصلك إلى شط الأمان» فيه صحة 
نفسك وغذاء روحك» إنه طريق الإيمان» الطريق الذي يفتح عينيك على 
حياة جديدة» هو الذي يخلّص الحيارى والمضطربين من قلقهی ويخلص 
التعساء والمحرومين من فقرهم ويأسهم. 

الإيمان هو الطريق إلى حياة طيبة» مليئةٍ بالتفاؤل والأمل» وهذه 
حقيقةٌ Y‏ يختلف فيها عاقلان وقد أثيتها القرآن الكريم في مواضع كثيرة» 


ملء الفراغ : عذاب الروح . £4 


قال تعالى: 31% igs Ala wenn, Gab o‏ م ال :€ [الأنعام: 
vi Eo Le 0 ee cae N‏ = ر ۹ get ay,‏ 
“oe‏ رس 040 


.]١55 ۱۲۳ [طه:‎ és fee 7 4 4 عن زگری ان‎ oh a @ ges 


E E & 


الفصل الرابع 
ورود Y‏ بستان السعادة 


EE UNEN RARE EIA 


» عمرك اربع وعشرون ساعة 

« العمر الرخیص 

a‏ الإحسان يفرج كروب الإنسان 
© دعاء واستخفار 


ورود فى بستان السعادة: عمرك أربع وعشرون ساعة or‏ 


عمرك أربع وعشرون ساعة 


دعك من ذكريات الماضي الذي cody‏ دعك من آعباء المستقبل 
الذي لم de ob‏ وعش في داثرة يومك خلال آربع وعشرین ساعة. 

إذا 5 ES‏ الزمام لخيالك فسیجلب لك من الأمس ملفات غابرة» 
وسینطلق بك إلى الغد لیستجرّ منه آوهاما ووساوسَ تورث لك هموما 
ثقيلة وأحوالاً مُتعبة» لا تكن كالذي ESE‏ على وسادته ثم ینسج من 
خياله حياة مليئة بالمتعة والسرور؛ یتوهم نفسه ملكا فیها وکل 9¿ حوله 
يريد رضاه. ثم لا یلبث أن یصحو من حلمه هذاء لیجد نفسه مصطدما 
بواقع لا Fae‏ منه» ولد abil‏ ینقلب LL‏ وطموحه ینقلب تراجعاً إنه 
خداع الخيال» حوله إلى (نسان آخر» جسمه في زمان ومکان وفکره في 
زمانٍ ومكانٍ آخرین. 


Bert‏ قي (العقل بالتعقل)» pees el‏ صاحبه إذا لم 
پرشده إلى is cal!‏ : إلى السعادة fas öl;‏ شخص واحدء يعيش 
ضمن ظروف یومه أثمن بکثیر من قناطیر مقنطرة من ذکاء آلاف من 
الناس يئنون في یومهم بأعباء مستقبلهم الطویل» ولیتهم قرژوا تلك 
الوصية الذهبية» التي كتبها النبئٌ BE‏ على جبين الدهر : امن أصبح منکم 
آمناً في سربه» bles‏ في بدنه. عنده قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا 
بحذافيرها» [الترمذي Or)‏ إنها عناصر قد لا تأبه لهاء EN‏ عناصر E‏ 
لك أن تفکر بهدوء ود فك isla ea‏ 


one oí‏ الأمل 


عندما تدرك هذه الكلمات» تدرك كم یخطی أولئك الذين يستمعون 
إلى نوع من الغناء» Gee‏ لهم ذكريات موجعة» ویعکر یومهم؛ ويدمع 
عيونهم ويقلق قلوبهم» وهم يترنحون ويستمتعون. 
ea]‏ یوم واحد. عش في حدوده ELIS‏ ولدت فیه» وستعیش 
فيه» وستموت فيه» واصرف كل اهتمامك إليه» واجعل لحظاته التي تمر 
Ze‏ کاملة» انس الماضی cala‏ ولا Gla‏ جل المستقبل ولا تستبق 
أحداثه. ١‏ 
قال الأديب (سدني سمیث): «لماذا ندمّر السعادة الحاضرة بشقاء 
بعید. شقاء يمكن ألا يحدث al‏ ذلك Ob‏ لكل حزن واقعي عشرين 
clans‏ ومعظم هذه الأوهام هي من صنعك آنت». 
وقد نظم الشاعر الإنكليزي (وليام بليك) شعراً يحذر فيه من قلق 
المستقبل وشکوکه القابضة Mae‏ 
ما كانت الشمس والقمر ليطلعا 
وسیختفیان حالاً من صفحة السماء 
لو آنهما خضعا للشك وعدم الثقة 
)555 برزقك ومستواك وزوجك ووظيفتك» وأقدم على الأعمال 
الصالحة التي تسعد بها بقلب شجاع Es Y‏ قت كنا 
يموت الجبناء» واستمع لقوله تعالى : BS CGP‏ وکن LESE i‏ 
[الأعراف: [VES‏ 
إن قدرتك على العيش في حدود الزمان الذي يمرّ بك وحدود 
(۱) سبيلك إلى السعادة والنجاح» NYO ye‏ ۱ 


زفق آفکار للحباة» ماکسویل مولتن ص ANAS‏ 


ورود في بستان السعادة: عمرك أربع وعشرون ساعة 65 


المكان الذي أنت فيه هو سر نجاحك في الحياة» إذا كنت في البيت 
Zul‏ مكان «¿llos‏ وإذا Ces‏ لذ evi phen es‏ 
الأخرى» وإذا Elbo‏ إلى محاضرة أو درس فانس الخارج» وهكذا لا 
تدخل زماناً في زمان ولا مكاناً في OL‏ ويستخف بك الناس» 
وتضيع السعادة من بين يديك. 

قم من غفلتك السارحة بالأوهام والأماني» وانتبه إلى ساعتك التي 
آنت فیها. ولا تحزن لفقر الا لانك لن تشعر OV)‏ بمرارته. ولا 
تفزع من شبح الآتي» لأنه لا یزال بعیداً عنك» واکتب هذه الکلمات على 
جدار ذاكرتك: (إنما بيني وبين الملوك یوم واحد!! أما آمس فلا يجدون 
لذتی وأنا وهم من a‏ على (JEG‏ وإنما هو اليوم» فما عسى أن يكون 
اليوم؟!»» هذا التحدذي الصارخ من الفقیر الصالح للملوك والسادة ردده 
الشاعر بقوله : 
ما مضی gls SU‏ غيبٌ ولك الساعة التي أنت فيها 

ses 


كه عيون الأمل 


العمر الرخيص 


اه خر CA‏ ادن PER‏ من AA Leal‏ تساه 
ولن تبلی» وأبحروا في لجتها على أنها بحر ممتد الأطراف» لا شاطئ له 
ولا منتهی» إنهم أغبياء الناس» هم أوّل من يتعرضون لنوائبهاء فيتجرّعون 
المرار» وأول من يكتوون بنارهاء فلا يقفون على حكم أو قرار» ظلموا 
آنفسهم. فعظموا الدنيا وجعلوها مبلغ آمالهم وأحلامهم» جمعوها في 
قلوبهم کأغلی درّة وأبهى لؤلؤة» وخافوا أن تسرّق منهم أو تضیع. ثم 
بعد قلیل علموا آنهم کانوا في دوّامة» یعیشون حياة اللعب واللهو Oly‏ 
التي کانوا یتکالبون علیها آورنتهم هریم ee‏ وأنها LS‏ 
yg e‏ وا نع ایا PIN‏ يث ees‏ ۲ وقال 
تعالی في موضع آخر: و کر اک MN‏ وی Cl‏ ول وم 
الح eE‏ [الأنعام: Iv:‏ 

إذا S351‏ أن تعرف O59‏ الدنيا وحجمهاء فاسمع هذا الحديث قبل 
أن تسأل أولي الحلم والحکمة قال رسول الله BE‏ «لو كانت الدنيا 


تعدل عند الله جناح بعوضة. ما u‏ كافراً منها (gle 4 u‏ [الترمذي 
[Yin‏ 1 


AA IA‏ ا ی ا 
الفواجع» هجّارة الأحباب» کذارة ey‏ خذاعة العیون أميرها 


ورود فى يستان السعادة: العمر الرخيص 


محسود» وعبدها ذليل» وعاشقها مقتول هذه هي على حقيقتهاء SL)‏ أن 
ترفع من سعرها فتخسرء وأن تساوم عليها فتندم. 

أكثر المحزونين هم الذين أعطّوا الحياة الدنيا قيمة GST‏ من قيمتهاء 
فكانت موضع اهتمامهم» حاولوا أن يحوّلوا نارها إلى جنة (ESI‏ 
وجحيمها إلى نعيم دائم» لكنهم عادوا بخفي حنین» عادوا وعيونهم 
متورّمة» ووجوههم متجعدة» إنهم الفقراء المشتتون؛ الذين قال فيهم 
رسول الله BE‏ «من كانت الدنيا همّه جعل الله فقره بين عينيه» وفرّق عليه 
شمله. ولم يؤته من الدنيا إلا ما 343 له» [الترمذي (۰]۲۳۸۹ وقال عليه 
الصلاة والسلام في حديث آخر: «تفرّغوا من هموم الدنيا ما استطعتم 
فإنه من كانت الدنيا أكبرَ همه آفشی الله ضيعته» وجعل فُقره بين عينيه) 
[الطبراني في الكبير (۰])۱۷۹۷ إنه توجيه بليغ» يطالب الانسان بالرجوع OF‏ 
جنونه» وهو يركض كالوحش الضاري وراء الرغيف» وكأنه يعيش في 
الأدغال» لا فضائل تستوقفه ولا دين يردعه» فقد تحوّل من إنسان 
مهذب رقيق إلى حيوانٍ محدود الظفر والناب. 

اعلم : أك لو حاولت مرةً ومرات أن تعيش في هذه الحياة مكلوءاً 
من كل هم وغم» صافياً من كل ¿Ss‏ فإنك لن تنجح» ¿lalola oY‏ 
دار ابتلاء وامتحان» قال الله تعالى: 6% zei: EN SN E‏ 
daS‏ [الإنسان: ۲]» Oly‏ حزنها وغلها باقيان ولن يزولا حتی تزول» قال 
تعالى عن pal‏ الجنة: Ad‏ ين E AÑ‏ [فاطر: ۲۳4 
وقال تعالی في موضع آخر: pays GUY‏ من ESE‏ [الحجر: Liv‏ 

cae en‏ ل بكي ag‏ علیها ولا تعتمد 
على وعدهاء فهي بخيلةٌ ورخيصة ¿Esla y‏ سس الشاعر: 
حكمٌ المنيةٍ في pall‏ جاري ماهذهالدُّنيا بدار قرار 


عيون الأمل 


بينا تَرَى الانسان فيها مُخُبراً „el‏ 
Ca‏ على كدر وأنت تربذها صفواً من الأقذارٍ والأکدار 
ليس الزمان وان حرصت مسالماً Ab‏ السزمان عداوةٌ الأحرار 
أجل» هذه دنياك فاحذرها» وعش فیها عيشة الأَعِرَّة الكرام لا 
Gs‏ بها آبد ولا تعتمذ علیها أبداً» بل ثق واعتمد على الواحد القهّار 
عش فيها عيشة bill‏ الحليم» استنطق من La‏ صوت الشجاعت وخذ 
من وجهها الکظیم ابتسامة عريضة. وأبصر في عیونها الخائنة أمل الدنیا 
والآخرة» ولا us‏ الاستسلام واليأس» لانك تستطیع أن تنطلق 
بعد الكبوة» وتستطیع أن تنتصر بعد الاخفاق والهزيمة» واسمع هذا 
التشجيع والحماسة: 
وقالت لي Gas‏ لما سألتٌ AI, pe‏ 
أباركٌ في الناس a‏ الطموح وکن بستلذ رفوت PAN‏ 
وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحَجر 
۳ 4 3۳6 


ورود فى بستان السعادة: الإحسان يفرج كروب الإنسان 04 


الإحسان يفرج كروب الإنسان 


هذه حقيقة استخلصها العقلاء من تجاربهم» تستطيع أنت وغيرك أن 
تجربهاء فإذا ضقت ذرعاً بالحياة» واسودّتِ الدنيا في عينيك» وتلوّنت 
باليأس مشاعر قلبك» فسارغ إلى جمیل تصنعه» أو لهفان تغيثه» أو جائع 
تطعمه. أو مظلوم تنصره. ثم لا تلبث قلیلا حتى تجد نفسك مشروح 
الصدر» مجبور الخاطر؛ في وجهك بسمة الحياة» وفي عينيك بریق 
الأمل. وأكثر من ذلك فالله تعالى معك» فهو القائل جل وعلا ail oe‏ 
لمع dió‏ [العنكبوت: ۰۲7٩‏ وقال تعالى في موضع آخر: رد أله e‏ 
Dr shi N‏ 


إن إعساتك إلى الناس e‏ لك طریقاً إلى السعادة التي تنشدها 
فیفرج عنك الکروب القابضة ویبرد لظی مشاعرك الحارقه إنه الشعور 
بالراحة النفسية» إنه شعور العطاء بعد الأخذ الکثیر؛ وان كان المعطي 
الحقيقي والمتفضّل الحقيقي هو الله جل في علاه» وأنت من عطائه 
تعطي ۰ ومن كثير نعمه تمنح» وإياك ثم SU‏ أن تقو : لیس عندي شيء 
لأعطي» إنها مقولة الأشقياء اللثام فأنت عندك الکثیر» إن لم يكن عندك 
JL‏ تبذله فعندك عطفٌ وحنان فابذله عندك وجه يستطيع أن یبتهج 
وشفاه تستطیع أن تبتسم عندك لسان تستطیع of‏ تتکلم به ASI‏ الحلو 
الجمیل» وعندك قلب تستطیع أن تبعث منه أحاسيسٌ دافئة إلى کل مسکین 
أو يتيم» قال رسول الله BE‏ «علی کل مسلمم صدقة» قیل : أرأيت إن لم 


عيون الأمل 


+ 


يجد؟ قال: ايعتمل بيديه فينفع نفسه ویتصدق!: قیل : أرأيت إن لم 
يستطع؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف» قيل له : أرأيت إن لم يستطع؟ 
قال: «يأمر بالمعروف أو الخیر». قيل: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: «يمسك 
عن الشر فإنها صدقة)» [مسلم (۲۳۸۰)]. 
الإحسان دواژك والبخل والحرمان ¿lo‏ والشاعر يقول فيك : 
دواؤك فيك Ja bog‏ وداژك منك وما Hs‏ 
اتزصم أنك جرم صفغيرٌ وفيك انطوى العالم الأكبرٌ 
ثم عليك ألا تبكي إذا ما نكر الناس جميلك وعرفانك» فهم هكذا 
صنعوا مع ربهم قبلك. قال تعالى: LSP‏ ين EST Bole‏ [سبا: OY‏ 
صاحب الإحسان» هو المغبوط في حديث رسول الله يكل : 
حسد الا على اثنتين: رجل آناه اله الكتاب وقام به آناء الليلء > 
أعطاه الله مالاً فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار» [البخاري EV‏ 
وهنا ألفت الانتباه إلى of‏ كثيراً من المنفقين يبتغون في إنفاقهم جاها 
وذكراً بين الناس» أو منصباً ومكانة في الدنياء هؤلاء ما gl‏ في الآخرة 
من نصیب» وهم ونواياهم» فنحن لنا الظاهرء والله يتولى السرائر» ومنهم 
من يذكّر المسكين بفضله علیه Gad‏ عليه ويؤذيه» فهذا الفريق من الناس 
كا الدنياء وأخذ أجره في الدنياء ولا يشمله قوله تعالى: is‏ 
Myre‏ و أمولهم فى سیل AA‏ ما i ast GEA‏ هم Le‏ 
Agile SEG Ye‏ ولا هم 4% اا و ر خت 
NER‏ : لکن GANG‏ یفرط ail‏ فرصا Coe‏ تم A‏ كير ve‏ 


“on Y A Zr 5% 
.[vío : ا ا‎ a 


da be os ZA مي‎ „37777 


كان حاتم الطائي یعتق خادمه إذا أحسن ضيافة الضيف فيقول له: 


ورود فی بستان السعادة: الإحسان بفرج كروب الانسان ۱ 


She ee oe!‏ قات ن 
وكان يأبى أن ISL‏ وحده فيقول لامرأته : 
إذا ما صنعْتٍِ الزاد فالتمسي له أكولاً فإني لسث آكلّه وحدي 
وکان عروة بن الورد Sy‏ علی المستهزئین به بهذه الاأبیات : 
TI,‏ مئي آن سمنت وان تری بوجهي شحوب God!‏ والحق dale‏ 
آوزع جسمي في جشوم کشیرة وأحسو قَراحَ الماء والماء بار 
إنه المعروف ota‏ لصاحبه الفرح والسرور ويقيه من مصارع 
السوء؛ أروي لك قصة"" هي خير مثال على ما أقول: كان الوزير ابن 
الفرات يلاحق أبا جعفر بن بسطام بالأذى» ويقصده بالمکاره» وهو صابر 
ساکت يدام على مخدو تحتها رغیف من الخبز؛ اعتادت al‏ أن تضعه 
تخت راس ies‏ كان تفه وتتصدق به کل صباح وفي آحد الليالي 
أضمر الوزير في نفسه مكيدة لقتل أبي جعفرء ثم نام فرأى وكأ بيده سیف 
مسلولاً يقصد أبا جعفر ليقتله» فتعترضه dl‏ بیدها رغيف od‏ ابنها به» 
وما وصل cad!‏ وكان قد God‏ رؤياه على أبى جعفر ومن حينها أصيحا 
صدیقین » وقال له الوزیر : واه لا ریت مني بعدها شوت I‏ 


e E & 


(۱) انظر : الفرج بعد الشدة» للتنوخي : ١1١/١‏ . 


Y‏ عيون الأمل 


دعاء واستغفار 


sl‏ ما سرّ الانتصارات الكبرى التي يحققها Goll‏ قد لا یلقی لهم 
بال ولا يكنّ لهم قيمة أو تقدير؟!. . إنه الدعاء. 


Uy‏ علاقةً ما بينهم وبين خالقهم هي التي صنعّث منهم رجالاً لا 
las er‏ ولا نجزعهم 6454 وهی التى صنعث منهنٌ نساء؛ Io‏ 
البيوت plus et ls‏ الحياة ES ¡Pe‏ 

كلما كانت هذه الصلة قوية ترفعت النفوس عن سفاسف الأمور 
وعانقت الشيم والفضائل» ولا ريب OT‏ الدعاء هو أقوى الحبال وأمتنها 
التي تصل الإنسان up‏ هو الحبل الذي لا يبلى» من اعتصم به » فقد فاز 
فى الدارين» ومن رفع يده عنه 4 فقد خسر فى الدارین؛ هو حبل الله 
تعالی» قال تعالی ail Se EEE:‏ جمیعا [آل عمران: ۱۰۳]. 

والدعاء يشمل کل طاعه یخشع فیها العبد إلى مولاه» فکلما ساورته 


حاجة. أو حزبه آمر» أو اعتراه مرضء أو سیطر عليه بأس SB‏ ربه 
یدعوه ویستنجد به. 


لا تستغرب وأنت La‏ هذا السرء فبه اعتلی درجات المجد من 
اعتلی » ونال ما تمنی واشتهی ؛ هو سلاح قوي من استعمله وهو یواجه 
is‏ الحياة ومرها فلا بد أن ینتصر ومن کسل عنه وتراخی فلا بد آن 
يخفق» قال رسول الله Y BE‏ تعجزوا في الدّعاء. فانه لا بهلك مع 


ورود فى بستان السعادة: دعاء واستغفار y‏ 


الدعاء أحد) [الحاكم (۱۷۷۲)]؛ دعوةٌ إلى التزام باب الدعاء من غير ملل أو 
كلل» لأنه سر النجاح في الحياة» وما حقق السعداء نجاحاتهم Y)‏ عندما 
تحرروا من سجن ضعفهم وفروا إلى رحاب ربهم. 

لا تنخدع بما یقال: :إن ذکاء زيو من الناس وعبقریته هي التي 
آوصلته إلى مصافٌ الابطال الناجحین هذا الکلام زيف ووهمء ولو 
سألته وأجابك بصدق. لأخبرك عن هذا السر الذي أوضحته لك . 


فالناجحون مع سعيهم في مناكب الأرض وأخذهم بالأسباب 
يلوذون دائماً بربهم» ولهم مع خالقهم وقفات من التضرع والدموع لا 
يراهم Led‏ إنسان» يستنجدون به مما حاق بهم» ویلخون عليه بحوائجهم. 
ولا سيما أن الله يحب من عباده هذا التوجّهء ففى الحديث القدسی : «يا 
عبادي! كلكم Vj dis‏ من هديته» فاستهدوني آهدکی پا عبادي! كلكم 
جائع Y]‏ من آطعمته. فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي! كلكم عار إلا 
من کسوته. فاستكسوني آکسکم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار 
وأنا أغفر الذنوب جمیماً فاستغفروني أغفر لکم» [مسلم (۰])47۷4 إنه 
ترحاب ليس له مثيل يغمر كل من شرد وتاه» ثم جاء إلى ضيافة الرحمن 
يدعوه ويتوب إليه. 

أما الاستغفار» فهو العلاج الناجع» لكل من أقصاه اليأس عن 
خالقه وأقعده عن واجباته» هو العنوان الذي اعتدنا أن نراه فى Ub‏ 
کتب el‏ من غير OF‏ نستعمله لما ER‏ آمامنا؛ cit‏ وجو هنا 

شکا رجل إلى الحسن البصري الجدوبة - أي انقطاع القطر - فقال 
له: استخفر الله؛ وشکا إليه آخر الفقر فقال له: استغفر cl‏ وقال له 
et‏ الله أن يرزقني ولد فقال له: استغفر الله» وشکا إليه آخر 
جفاف بستانه فقال له: استغفر ال فقيل له في ذلك! فقال: ما قلت من 


ESAS عندي شيئاًء إن الله تعالى يقول في سورة نوح:‎ 
4 ver fF so PS چک‎ gee, Wr سار‎ A LOS 407 ۳ 
Sse as Hh Ss @ we Se cat بل‎ Dr 


or 


کو يقل ART‏ 


لا تقل Cole‏ الاستغفار ولم تبتسم في وجهي الحياة» ينبغي عليك 
أن تلزمه وتداوم علیه» ثم انتظر الفرج» فلو كنت مريضا في بدنك - عافاك 
الله وعافاني - Cas‏ في ذهاب وإياب إلى الأطبای وربما داومت شهورا 
أو Ge‏ وأنت في آمل الشفاء ولا تقول: الآن يعست ولن آذهب إلى 
الطبیب ul‏ وکذا الاستغفار فان كنت Gab‏ مرار الفقر» فجرّب هذا 
العلاج وان كنت تشکو db‏ المطر فاطرق هذا الباب» وان كنت محروماً 
من الأولاد وتشتهي أن تسمع كلمة CLL)‏ أو كنت محرومة آنت من هذه 
الکلمة (ماما) فدونکم هذا الطریق؛ سیروا فيه وتوكّلوا على الله 
ويؤسفني أن آری محروماً وقد ضل الطریق» وسار في شعاب dail‏ عن 
أمله. 

اسمع إلى هذه القصة التي تدمع لها العين وتوجع القلب بقدر ما 
تنبهك إلى الحاجة الماسة لاستعمال علاج الاستغفار هي قصة طبيبة 
كانت منذ صغرها تحلم بنیل شهادة الطب» وتحلم بعيادة تعالج فيها 
المرضی وقد تحققت أحلامهاء لكن اسمع ما تقول عن حياتها: الساعة 
السابعة من كل صباح تستفزني وتستمطر آدمعي - لماذا؟ - آرکب خلف 
السائق متوجهةً صوب عيادتي - ثم تقول: - بل مدفني» بل زنزانتي - تعبّر 
عن عيادتها التى طالما كافحت حتى تصل إليها بالمدفن - وعندما أصل 
Nari ۳‏ عن أذ تقول: مكتبي أو سعادتي - آجد النساء بأطفالهن 
ينتظرنني» وینظرن إلى معطفي الابیض. وكأنه بردة حرير فارسية» هذا في 
bs‏ الناس» وفي نظري لباس حداد لي » أدخل عيادتي» أتقلّد سماعتي e‏ 


ورود فى بستان السعادة: cles‏ واستغفار o‏ 


وكانها حبل مشنقة یلتف حول عنقی العقد الثالث أي بلغت الثلائین 
من عمرها - والتشاژم ينتابني على المستقبل - . . . وآخیرا تصرخ قائلة: 
خذوا شهاداتى» e blas y‏ وکل مراجعی. وجالب السعادة الزائفة ‏ تقصد 
المال - وأسمعوني كلمة (ماما)» ثم تقول هذه الأبيات: 
لقد كنت أرجو أن یقال: طبيبة فقد قيل لي.ما نالني من مقالها؟! 
فقل للتي كانت ترى فيّ قدوة: a‏ بين الناس بُرثى لحالها 
وكل مُناها بعض طفل تضمّه فهل ممكن أن تشتريه بمالها 

ثم تختتم مقالها بهذا التوقيع (د. س. ع. غ. الرياض) وترسله إلى 
خا اعا 

إنها زفرات قلب محروق» لم تسعده الشهادات ولا المال» بل بقى 
يتطلع بأمل إلى كل طفل يمر به» قلبِ أضل الطريق» FB‏ الشكوى على 

إن مرتبة رسول الله ME‏ فوق مرتبتناء هو أحسن «Un Vie‏ اصطفاه 
ربّه وعصمهء ومع هذا كان يقول: «والله إنى لأستغفر ال وأتوب إليه فى 
اليوم أكثر من سبعين ja‏ [البخاري (0877)]» وكان سيدنا علي io‏ 
یقول : a ala‏ ی el:‏ یا آمیر الممنین؟ 
قال : الاستغفار. 


وأزيدك a ee caste‏ وليتنا ننفذ هذا ais N!‏ 
/ ع بر 


ss ENTF] eS Bye 11 20 2). “at A 
تکس بل أن نداوم على هذا الدواء»‎ la والأحاديث كثيرة»‎ 


)\( السعادة بين الوهم والحقيقة. 3 ناصر cal‏ ص٤۲‏ ۔ ۲٦‏ . 
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عيون الأمل 


وسنرى فى عاجل الزمن أو آجله حصاد هذا النداء الرقيق» النداء 
di gens ch gata‏ المید ورپوبته الرت» ابه تدام القلوىع المتكييرة: 
«أستغفر الله وأتوب clad)‏ حسبك هذا الدعاء فالزمه. 


E $ & 


غير حياتك : الابتسامة 14 


الابتسامة 


& 


ما آثقل ذلك الإنسان الذي قظب جبينه» joy‏ خده!.. وما أرق 
وأعذب ذلك الآخر الذي بشن وجهه وابتسمت شفاهه! .. 

إن فرق ما بين هذين الإنسانين» مو زر بها a ans‏ 
والمنتصر المقدام ولا أبالغ إذا قلت لك: إن كثيراً من القلوب المغلقة 
لا يفتحها إلا مفتاح الابتسام بالابتسام تزول من الصدور الآهات 
والأكدارء وتصح الأجسام من العلل والأسقامء هو أغنية الروح المعذبت 
وإشراقة العين الدّامعة. 

قد يصل الابتسام إلى حد الضحك» بات الم الى 
بقي في حدود الاعتدال» من غير إسراف» قال EP Sle‏ اک يمن 
ES‏ [النمل: ۰۲۱٩‏ وقد أنشد الشاعر: 
بشاشةٌ وجه المرء خيرٌ من الققرى فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك؟ 

وقد كان أبو الدرداء ae‏ يقول: إِنّى لأضحك حتى يكون إجماماً 

ماذا حصد العابسون وهم يشمخون بأنوفهم على الناس» غير بُغض 
الناس وازدرائهم لهم؟!. . فالعبوس والغلظة والفظاظة» كلها مترادفات 
لا تجلب لصاحبها إلا الفرقة والنفور» وقد ينفر منك زملاؤك في العمل 
أو في الجامعة أو في المدرسة» وقد تنفر منك زوجك EN,‏ وتكون 


عيون الأمل 


date‏ إنساناً غريباً» رضيت بوحدتك ونفرت مَنْ هم حولك عن مكابرة 
عجيبة ومريرة» وهي حقيقة لا ريب فيها تعرفها أنت وغيرك» والقرآن 
الكريم نبّه رسول الله BE‏ فقال جل وعلا : LE ES Shp‏ 
IB‏ من OS‏ [آل عمران: 104„ 

> أذنيك عن صوت أولئك الذين يخاطبونك بهذه الكلمات: لا 
تبتسم ولا تضحك أمام الناس» فينقصون من قدرك ویتطاولون عليك» وان 
قيمة شخصيتك بتجهّم وجهك وشموخ أنفك» إنه صوت الفاشلين الذين 
معدو عق سل ها وا A‏ سگرن هذا اناوه 
الخطأ. ۱ 

كن كما آنت» Mal‏ على :حياتك ابتسامة» واغمر قلبك بالبهجة 
che y‏ ولا تلتفت :إلى أولئك العابسین المعقدین» وتاس سين الخلق» 
الذي قال عنه الصحابي عبد الله بن الحارث: isis tes Ls‏ 
من رسول الله GRE‏ [الترمذي (۰])۳۰۷4 ثم حاول أن تنعشَ قلبك بالأمل 
والسرورء بعيداً عن منقّصات الحياة وأكدارهاء ثم لتكن الابتسامة دليلاً 
على رضا قلبك وهناءته كما تكون حمرة الخد دليلا على الخجل» قال 
الشاعر: 
SLAs‏ منظرهُ إيضاحَ مخبره في حمرة الخد ما يغني عن الخجل 

الابتسامة: ترجمة لصدر رحب» وخلق سّمحء بها تفتح أقفال 
القلوب» وبها تشق من الطرق ما لا تقدر عليه السهام والسيوف. طولب 
nie‏ 
الشاعر der‏ إذ بقي واجماً بعد أن ضحكت له 352 فخاطبه SUE‏ 

Dit‏ ک ie‏ بالتسليم وانصرفث 

Juro as‏ ما Hite‏ با جمل 


غيّر حياتك : الابتسامة ۷۱ 


ليت العخية كانت لي La StL‏ 

مکان: )& جمل): EE)‏ با رجل) 
وأختم مقالتي coda‏ بأبيات من قصيدة LLY‏ أبي ماضي : 
ENTE‏ «السماء Lay Mis‏ 

قلت : ابتسم يكفي mgr‏ في السما! 
قال: الصبا ولی فقلتٌ له: ابتسم 

لن يرجع الأسف La‏ المتصرما! 
قال: الليالي io‏ علقماً 

قلت: ابتسم ولئن جرعت العلقما 
ee‏ فرك إناراك Ges‏ 

LaS iy Lily LSO ¿o 
فاضحك فان الشّهِبَ تضحك والد‎ 

جى متلاطمٌ. ولِذا las‏ الأنجما 
E EN‏ تسعد ER TE‏ 

يأني إلى الدنيا Lay‏ 
قلت: ابتسم ما دام بينك والردى 


E ۶ 


vr‏ عيون الأمل 


(الروتین) المميت 


إن أثاثاً مغبرًاً يستأهل أن تتعهده ربّة المنزل بالنظافة والترتيب في 
صبيحة كل يوم» وان تثاقلت أو غفلت عما آلزمت نفسها OL‏ حرج من 
داخلها صوث ecole‏ لامها وآتبها!.. آما أن يفطن كل هنا إلى صفحة 
. قلبه فيمسح ما علق عليها من غبار الشهوات والمعاصي؟!. . فهذا من 
prt rere‏ 


ألا تستحق النفس الإنسانية» بعد كل شوط تقطعه فى حیاتها آن 
يتعهدها صاحبها بالتجديد والتنويع بين الحين والحين» فيعيد النظر فيها 
ليزيل ما اعتراها من آمراض وأزمات لاقتها على وجه الأرض؟! . . 


لن ELS‏ إذا “قلت لك: إن آخطر ما تتعرض له النفس البشرية 
وهي تشق طریقها في فجاج الحیاة. هو مرض (الروتين)» ومرد خطورته 
إلى أنه ES‏ في الانسان طاقاته» ویقتل مواهبّه» ثم یحبس العقل في 
نمط واحد من التفکیر» حتی يخدّر وتصیبه البلاهة» ویقبض على ll‏ 
فتقل نبضاته» وتتبلد مشاعره» به یغفل الانسان عن حياته وهي تمر» وعن 
آحلامه وهي حبيسة الوهم والخیال. 


كل متا یحتاج إلى التغییر والتنویع حتی يعيش حیاته مفعماً بالامال 
طامحاً إلى النجاح فیها والانتصار؛ لا يريد أن یعیشها على نسق واحد 
مملوء بالضجر والملل» يذهب إلى عمله فى وقت محدد » ونمضي 


غيّر حياتك : (الروتین) الممیت ۷۳ 


ساعات العمل على وتيرة واحدة في کل یوم ثم یعود في وفت محدد» 
وهکذا دواليك یکرر کل یوم ما فعله في الامس؛ ثم لا يجد من مديره 
Y)‏ الغلظة والجلافة بدلا من العف بع والتحفيز» بدلاً من تنويع مادة 
العمل وطرائقهاء ثم بعد حين» يقل إنتاجهء ريما ak‏ ونر أخيزا 
بأنه معظل العقل والروح clas‏ فهو كآلة تؤدي عملها كل يوم من دون 
إحساس أو شعور. 

لقد عالج الإسلام هذه الظاهرة التي تجتاح العالم منذ ولادته في 
شبه الجزيرة العربية» فدعا إلى التنويع والتجدید y‏ بين الزمان 
والمكانء قال الله ENT ES: Js‏ داولها MEN‏ عمران: 
«és‏ 


وغاير رين Spa!‏ والطاعات قال تعالى : & all‏ تون call‏ 
مرو A ares . y‏ 7 
ویقمون ۳ la a Ls‏ [البقرة : ۰]۳ وقال تعالی : ¿Sp‏ 
2 ا ا [1A7‏ وقال تعالى: ot J ¢ AD‏ = اس 


„2707074 


من ET‏ سیا [آل عمران: „av‏ 

وغایر بین الألوان قال تعالی: وون SR SEH‏ ومر 
2 737% 
EN ac‏ [فاطر: ۲۷] . 

وغاير بين الزروع والثمار» قال تعالی: SA EN‏ 
A ES;‏ وَرَرَعْ وتیل Be‏ 265 صِنْوَانِ4 [الرعد: ٤‏ 

وغاير في ol all‏ قال الله تعالى: OSE GIMP‏ آله E‏ وشعودا 
Are dE‏ [آل عمران: „DAN‏ 

إن الع الذئ pecs‏ على E Gud‏ عفر Sela:‏ طافل مه 
يعيش صاحبه Cre ame‏ فى eis ae‏ وزمانه» eyes‏ عر 


عيون الأمل 


نصيحة رسوله BE‏ «ساعة وساعة» [مسلم WEN)‏ وفي حديث آخر: 
«روحوا القلوب ساعة وساعة» [الديلمي (۰])۳۱۸۱ والإمام الشافعى يقول: 
والشمس لو وقفث في الفلك دائمة لملها الناس من عَجم ومن عرب 


ومن إدراكنا لهذا الخطر الذي يهدد وقتنا وجهدناء لا بل يهدد 
عمرنا کله لا بد أن نتخلص من (روتین) nail‏ الذي بثقلنا UL‏ 
والکسل. 

فينبغي على الآباء والأمهات أن یفتحوا لأولادهم سبلاً جديدةً في 
حياتهم؛ Ob‏ یقذموا لهم مواد متنوعة متغايرة تضفي على حياتهم رونقا 
بهيجا للتفاؤل والأمل. ۱ 

وينبغي على مدير المدرسة أن يغير من معاملة جهازه التدريسي» 

فيشجع المعلمين ويكرمهم بين الحين والآخرء ويشاورهم ويجتمع بهم 

ويسمع منهم» على أنه زميل لهم لا رئيس عليهم» ثم يعملوا جميعاً على 
استخراج مواهب طلابهم وتنميتهاء وعلى استخراج طاقاتهم وتفريغهاء 
فضلاً عن الالتفات إلى الجانب المعنوي والأخلاقي في حياتهم. 

وينبغي على مدير المؤسسة أو الشركة» أن ینشط ويجدد tle‏ 
موظفيه Ob‏ یکافتهم؛ ويسمع شکواهم» ويشعرهم بأنّه معهم دائماً لا 
علیهم؛ وأنه مع كل جديد يرفع من مستوى إنتاجهم» ويبعث فيهم روح 
التفاؤل الذي يعشق الجديد. 

الحياة جميلة بتنوعهاء Ghee‏ ب (روتينها)» لا تستبين معانيها الا 
بوجود الأضداد وباختلاف الأزمنة والأمكنة» قال الشاعر: 
تجمّعن من شتی ثلاث وأربعٌ وواحدةٌ حتى gs‏ ثمانيا 
سليمى وسلمى E‏ وآختها وسعدى ولبنى والمنى وقطاميا 


غيّر حياتك : غیّر تفكيرك vo‏ 


قر ف 


أتعلم ما الذي یجعل الانسان سعيداً أو شقيًاً؟!. . إِنّها أفكاره التي 
تدور في رأسه. فان كانت أفكاراً إيجابية مشحونة بالأمل والطموح 
مصبوغة AIL‏ والانتعاش» فلا ریب سیکون صاحبها من سعداء 
الناس» وان كانت آفکاراً سوداوية مشحونة بالیس والاحباط ah‏ 
الاخفاق والالی فلا بد أن یکون صاحبها من آشقیاء الناس. 

فالسعادة التي ینشدها كل OLS]‏ متوقفة على ما یدخل عقله من 
«(Sal‏ وفي إمكانه مع الممارسة والصبرهء أن يستقبل ما ees ag‏ من 
الأقكارء وأن يستبعد ما عَلط iby‏ منهاء والا لما أسند الله ze‏ وجل هذه 
القدرة إلى الإنسان نفسهء بقوله في محكم تنزيله: إت أله لا بر ما 
En OWE Be‏ [الرعد: DV)‏ 

اذل أنت:الذى تلون حياتك بمنظارك cut BY celal‏ فكرا 
خبيثاً سود فلا بد أن يشقيك هذا الفكر ويجعلك تعيساً بائساًء وان 
استجلبت فكراً صالحاً LS‏ فسيحوّلك إلى إنسان سعيدٍ وديع» والشاعر 
یقول : 
لا یذ قصةً الفراق كثيراً وتسلّ عنها تجد Didi‏ سالي 

عاد النبي BE‏ أعرابيًاً يئن من شدّة الحمّى» فقال له مواسياً: «ظهورٌ 
إن شاء الله»» فقال الأعرابي: کلا؛ بل هي حمّى تفور» على شيخ کبیر 


۷٦‏ عيون الأمل 


تُزيره القبور» قال: «قُمَّعم إذاً» [البخارى RD‏ أى: فلتكن 15 كما 
تزيره القم فنعم بخاري ‘ ! 
وصفتها. طالما يلفك اليأس» ويغذي فکرك السخط والتذمر. 


إنها حقيقة يؤكدها علماء النفس والتربية» فهم یتفقون على أن معظم 
الأمراض النفسية الناجمة عن ضغوط الحياة وأحداثهاء إنما هي في 
الأصل نتيجة لأنماطٍ Las‏ في التفكيرء قال الإمبراطور الروماني 
(ماركوس آورلیوس): إن حياتنا من صنع آفکارنا. وتساءل (إيمسون) 
قائلاً : نبتني ما يدور في ذهن الرجل SST‏ أي رجل هو. 

أجل» إن تفكير الانسان ينبغي أن يناسب كل مرحلة من مراحل 
حياته والا عِيبَ عليه ذلك» واتهم بعقله» وينبغي أن يتجه هذا التفكير 
نحو الخير والصلاح» فالمرء كما يفكر یکون» فقد يفكر بالخبث والشغب 
في وسط مجتمع Gly‏ وفاضل وقد يفكر بالخير والجمال» في وسط 
لسك VSN slau, zen cae‏ تا 
الوسط الداخلی الذي یعیش cae‏ وليين الوسط الخارجی الذي یعیش 

(رادكليف)”''؛ كاتبة إنكليزية» اشتغلت بتصنیف قصص على طراز 
جدید لم یعهده الغرب من قبل» abs‏ الهدف من قصصها هو Ey‏ المشاعر 
الشديدة في النفس» کالرعب والهول وغوامض الأسرار والأمور العجيبة» 
فالذي یقرژها یتخیل نفسه محاطاً بالأشباح الوهمية» والأرواح الجهنمية» 
وفی آخر lr‏ وقعت فى شر ما اقترفت يداهاء انتهی بها الایحاء القوي 
الذي کانت تمتلکه) والخیال الواسع الذي حازته إلى اختلال عقلها . . 
أتعلم ما سبب هذا الاختلال؟ . إن سببه هو ما كانت تستجره هذه 


EI /۸ : دائرة معارف البستانی‎ (N) 


غير حياتك : pb‏ تفكيرك vv‏ 


الكاتبة من آفکار إلى مخیلتها» حتی Ee‏ على نفسها براقش كما یقال. 
وهنا آحذر عشاق ما یسمی الیوم ب (آفلام الرعب) الذین يلهو بهم 
الفراغ - والفراغ ولا غير وآدعوهم إلى أن يُعرضوا عن هذا النوع من 
الأفلام» الذي یخرج الانسان من دائرة الإنسانية» ویدخله في عالم 
الخيالات والأشباح» ويختم عليه بالکابة والقلق بعد أن يشل a‏ 
فيصبح عاجزاً عن استقدام أي 0 أو استبعادها وکذلك لن آنسی 
أنبّه الأم التي تخطئ كثيراً عندما تة nr‏ ا 
والعنقاء والوحش وغیرها)» وربما هددت طفلها بتلك الأسماء المخيفة 
إذا ما عاندها أو خالف أمرها.. 


وعليك أن تعی أن اليطلة الوحيدة التي يستطيع الإنسان أن يتحكم 
بأفكاره في ظلهاء بكل ثقةٍ وحرية» هي مظلة الدين» إنها المظلة التي 
تترك لك الخيار» في تصفية آفکارك فتطرد الرديء منهاء وتبقى على 


الصافي والجمیل ere‏ : ولا 8 ما لس لك يه eat Te‏ 
Ca‏ زیی ۶ ن عنه OGL‏ [الإسراء: +"], 


E E Y 


VA‏ 1 عيون الأمل 


ثلاث نصائح لا تنسها 


الأول: (مظهرك الأنيق): 

حتى تصفو نفسك ويروق مزاجك, لا بد أن تهتم بظاهرك» فالثوب 
النظيف» و(الهندام) الأنيق» والشعر المسرّح؛ والنعل الجديد مفاتيح 
لنفسية جديدة» يشعر معها صاحبها بأنه ولد من جدید. y‏ يستطيع أن 
يبدأ حياته من جديد؛ رأى النبى BE‏ رجلا وسخة ثيابه فقال : «أما وجد 
هذا ما پنقی ots. Halt‏ وراى رجلاً ثاثر لر فقال: Lad‏ وجد هذا 
GS‏ سکن Je Mayda‏ 105۰۲0 

إن تغيراً بسيطاً في کیان الانسان سیظهر بالتأکید على ظاهره وکذلك 
العكس» فلو طرأ تغیر في ظاهر الانسان dpa‏ بالاغتسال» وتجدید 
وتنظیف للثياب» وتقلیم الأظافر» وتسریح الشعر؛ فسيتأثر الباطن ویصفو 
الفکر وینتعش الخاطر. 

إن آول من أهاب بالناس إلى النظافة والأناقة» هو هذا الدین EN‏ 
الذي قال مشرعه جل وعلا: OS EP‏ في OST‏ من گنوک [الانعام: ۲۳۸ 
وقال في موضم آخر: یی Kb; ML poe‏ عند كل مسار (الاعراف: 
وال هد جل وعلا : #هلا معتل SÍ‏ $2055 [صن : LEY‏ 

وجاء فى الحديث: )5 الله جمیل يحب الجمال» [مسلم LON)‏ 
وفي حديث آخر: op‏ الله طيّب يحب الطيّب» نظيف يحب النظانة؛ 
seh‏ (۲۷۲۳)]. 


غيّر حياتك : ثلاث نصائح لا تنسها v4‏ 


وقد وجّه الرسول الكريم 8 أصحابه ومن تبعه إلى النظافة والتأنق 
فقال : «فأحسنوا لباسکم. وأصلحوا رحالكم؛ حتى تكونوا كأنكم شامة 
بين الناس» [الحاکم .])۷٤۷۷(‏ 

إن آدنی مدة للاغتسال هي سبعة أيام» WET‏ من الحدیث : God‏ 
على كل مسلم أن یغتسل في كل سبعة أيّام یوم یغسل فيه رأسه وجسده) 
[البخاري »])۸٤۷(‏ وکان عثمان بن عفان وله يغتسل کل يوم. 

LI‏ الثیاب فلا بد من تنظیفها وترتیبها» وصَدّق من قال: (من اتسخ 
ثوبه تکدرت نفسه)» ویجب Lat‏ أن یبذله للمحتاجین من غير تکدیس في 
الرفوف بلا استعمال . . وكذلك يجب استعمال الطیب وتخلیل الأسنان» 
فهذه الأفعال تشرح الصدرٌ وتسر الخاطر. 
الثانية: (سافر وتنقّل في الأرض): 

لا أحد يستطيع أن ينكر قوة تعلق الإنسان بمسقط رأسه وأرض 
طفولته وبالمجتمع الذي عاش فيه حلو الأيام ومرّهاء وبأقرانه وذكرياته 
الكالبة حير أن هذا jane GES NOS Beige Y Gia‏ 
المکان لا يهجره ولا ينتقل إلى غيره» بل على العکس» كثيراً ما يتحول 
هذا التعلق إلى نفورء ولاسيما عندما یتعمق الانسان في مجتمعه» ويتبع 
فيه (القال والقیل)» ويراقب الشاردة والواردة» فيشمت بالمنكسرين 
ويحسد المنعمین» وينتهي به المطاف إلى كراهية المجتمع وكراهية 
المكان» وذلك كله بسبب الالتصاق بالناس وبالمكان. فتغيير المكان» 
والتنقل في الديار» ومعرفة الوجوه الجديدة» ذلك كله يبعث السعادة في 
نفس الانسان» فيداوي جروحَ ماضيه الأليم» ويحل مشكلات حاضره 
المعقّد. 


تقع بالقرب من شواطئ کولومبیا البريطانية جزيرة صخرية خالية من 


As‏ عيون الأمل 


الناس» ولا يقطنها إلا طائر وحيد يسمى (الببغاء الملون)”'؟» فاذا حاولت 
أن تبعده عنهاء يموت في حينه» فلا تكن مثله» تسجن نفسك في مكان 
واحد في الأرض» وكن كطائر السنونو الذي يدور حول الأرض کل 
عام . . يقول الأديب الفرنسي (فيكتور هيجو) شعراً : 
NH]‏ 
b>‏ فوقأفصان طريئة 
هي لا تكادٌ تحمله.. الا أنه يغرّد 
قال تعالى: NAL‏ [التوبة: ۰۲۲ وقال BY : Shs‏ 
انظروا مادا في KONG eget‏ [يونس: ۰۲۱۰۱ وقال تعالی: فل ne‏ ی 
CIEE ZANT‏ [العنكبوت: ۲۰]؛ SU‏ تدعوك إلى التنقل والأسفار» فتكون 
كالماء السائح الطاهر لا كالماء الساكن الفاسد قال الشاعر : 
تَغرّب فالتغربٌ فيه نف وشرق إن بريقك قد شرقتا 
إن تفريغ الرئتين مما علق بهما من غبار الزحام ودخان المركبات» 
لا يمكن إلا بفسحةٍ أو نزهة في طبيعة ذات نسيم عذب» وهدرة ماء 
رقراق» وحلة نديّة خضرای قال تعالی : TUNA A‏ 
a ER a ee Ae ts Br wage“ AS‏ 
من KS Tas 35 Gil‏ ن ناب Sci‏ مشتها وعم مد انظروا 


casts 4a | 8 2 3‏ إن 3 لکد یل لو موه [الأنعام: 86 وقال 


)\( أفكار للحياة» لما کسویل مولتز » ص ۵۲ . 


غيّر حياتك : ثلاث نصائح لا تنسها 


تعالى: لوق EBS ad‏ من آغتب I‏ نون وم 
Ed‏ وور [الرعد: ؛ 
إنحولة فن بستان وارف الظلال» تتمایل جلى جنباته آزهار متنوعة 
cie‏ قد یصمّی ذهنك ويغير مجرى تفكيرك» والقدماء کانوا یقولون: 
الحركة وّلود والسكون عاقر. 
قال رسول الله E‏ : «لو يعلم الناس ما للمسافر لأصبحوا على ظهر 
سفر » إن الله عز وجل ينظر إلى الغريب كل يوم ألف مرة) [الديلمي 
(0۰۵۰)]. 
وکان الخليفة العباسي (المأمون) یقول: لا شيء ألذ من السفر في 
كفاية وعافية» LEY‏ تحل کل یوم في محلةٍ لم تحل فيهاء وتعاشر قوماً لم 
تعرفهم » قال الشاعر : 
ما في المقام لذي عقل وذي أدب 
من راحة pid‏ الأوطان واغترب 
تافر BLZ‏ تارق 
وانصّب فان لذيذ العيش فى a‏ 
إنى رأبتٌ Sid‏ الماء يفسلة 
إن ساح OL‏ وان لم بجر لم يطب 
والأسد لولا فراق الأرض ما افترست 
والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
فالسفر Co‏ الخواطر»ء ويجدّد الأفكار» ويخرج الانسان من سجن 
UI‏ والاحباط إلى شمس الأمل والسرور. 


عيون الأمل 


الثالثة: (مارس الرياضة): 

حقيقة يعرفها الجميع» لكن لا ينفذها إلا القلیل» إنها الرياضة» 
منتديات تعقد» وأطبّاء يتحدثون» والجميع متفقون على أهمية ممارستها. 

إن ممارسة نوع واحد من الرياضة» قد يقي الإنسان من أمراض 
كثيرة لا تنفع معها (صيدلية) أدوية» فهي التي Bis‏ الدورة الدموية» 
وتنظم حركة القلب» وتجعل البدن رشيقاء معتدلا في مخزونه الحراري؛ 
وبها يتخلّص الجسم من فضلاته ومكروباته المعقدة. 

لنا فی القرآن دورمن فی الحث علق ممارسة aldi; ASL Sl‏ 
calls‏ ا أعداء ae,‏ و اعدآه A A‏ 
هم نا Ss 3% EEL‏ [الأنفال: ١٦]ء‏ والعدّة تكون 
بوجودها والتخلم sale‏ 

وجاء في الحدیث : «علموا بنيكم i> LSI‏ والرمي» [المقاصد الحسنة 
»])۷٠۸(‏ وکتب عمر بن الخطاب إلى أهل الشام أن علموا آولادکم 
السباحة والرمي والفروسية» فالسباحة رياضة تحتاج إلى جهد» تنمي به 
العضلات وتقويهاء وتجعل الجسم رشيقاًء آما الرماية فهي لا تقل أهمية 
عن سابقتهاء تقوي من معنوية صاحبهاء وتصنع منه Shey‏ یستطیع الدفاع 
عن نفسه وآهله ووطنه وکذا ركوب الخیل یبعث في النفس الثقة 
والشجاعة. ویجعل من صاحبه ul Gold‏ 

وهذه الریاضات آمثلة عن ریاضات کیرة» یجب على کل انسان Ob‏ 
یمارسّ منها نوعاً على الأقل. 

إن الدين الحنيف هو أول من دقع أبناءه إلى ممارسة الرياضة» حتى 
يصنع منهم رجالاً ونساءً يطهرون بواطنهم بالإيمان ويعمرون ظواهرهم 


غيّر حياتك : ثلاث نصائح لا تنسها 


بالرياضة والجمال قال رسول الله BE‏ «المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ إلى 
الله من المؤمن الضعیف. وفي کل خیر» [مسلم ED‏ وكان رسول 
الله BE‏ یمارس رياضة الجري LS‏ قالت عائشة UB‏ «فسابقته old‏ على 
SAS‏ حملت اللحم سابقته فسبقني. فقال : هذه بتلك السبقة» [آبر 
داود AND‏ وفى رواية أخرى: «فضرت بين کتفی» وقال: هذه بتلك» 
[الطبراني في الکبیر LOAN)‏ ۱ 

أخيراً. قد تفلح الرياضة في التخفیف من ألم اليائس الخائب؛ وما 
الرياضات الحديثة ك (الرقص) و(البرمجة العصبية) و(التنفس بعمق) الا 
محاولات لتخليص الانسان من غضبه وهمه من جهت ومن awh‏ وإحباطه 
من جهة أخرى. 


الفصل السادس ۱ 
en‏ ني الحياة 


ARRAS EEE‏ ان ارت و تن 


© التشجيع وأثره في النفس 
« عندما تومن بالله 

o‏ الشعور بالنقص وتحويل الهزيمة إلى نصر 
© بين الرضا والسخط 

© ثلاث خطوات لا يقدر عليها الجبان 


E E Y 


الناجحون فى الحياة: التشجيع وأثره في النفس AV‏ 


previ {|‏ لتشجيع وأثره في النفس 


إن أكثر ما Ds‏ عليه في حياتي» وأنا آقلب صفحات التاریخ 
هو صفحات لعباقرة قد مرّغتهم يد اليأس والاحباط فأقعدتهم عن السير 
lbs;‏ مواهبهم وان هذه اليد المحبطة قد تكون يد الأهل والأقربين» 
قبل أن تكون يد الناس؛ كم من ذكي نابغة أزرى به ذووه» وأطفؤوا شعلة 
نبوغه واجتهاده. فماتت o>]‏ وهي في بواكيرها كما تموت البراعم فور 
ely y‏ یا للحیف ci Y ly‏ على مواهب تخمد وابداعات تتجمد 
ويتسلم الطریق GUT‏ یزعمون الابداع ویکتبون في الأدب ویقرضون 
الشعر» وهم ليسوا Sal‏ لهذه الفنون» لكن بضاعتهم er‏ وجهودهم 


3 


ابتعد عن الذين يحبطون عزيمتك» ويفترون إصرارك فهم أعداؤك 
فاحذرهم» هم الحاسدون الحاقدون الذين يبخسون الئاس أشياءَهم» 
فيستخقون بإنجازاتهم» وينقصون من قدرهاء لا لشيء إلا لعين حاسدة أو 
قلب حاقد مریض» معرضين عن هذا النهي القرآني: ولا ARAS‏ 
ad‏ [هود: ۸۵]. 


إن GLAS‏ مفعمة بالتشجیع مصبوغة بالإصرار والتحدي» قد تصنع 
فى النفس ما لا تصنعه الملايين ولا القصورء وقد تبعث فيها من الأمل ما 


لا يقدر عليه الأطباء والعقاقير» قال تعالى منبّهاً على هذه الحقيقة: Sp‏ 


3s ES A cb pos IL U EI تر کیت‎ 


oly SEAT Ai ورب‎ es ob ge Wat af (O La 
.]۲۵ - ۲۶ [إبراهيم:‎ Los له یب‎ 


أرأيت إلى هذه الكلمات» التي أطلقتها al‏ المؤمنين (خديجة ناک 
تعرّي بها المصطفى يك من جانب» وتشجعه من جانب آخر: «أَبْشِرْ يا بن 
عم Ey‏ فوالّذي نقسي بیده AI‏ لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة) [فتح 
الباري (۰])47۷۰ El‏ كلمات تفعل بالنفس البشرية ما تعجز عن فعله 
المنعشات وأدوية SY‏ فهي لع تلا ولم ds‏ ول تقل له: كان 
عليك VI‏ تخرج من منزلك إلى ذاك الکهف الخاوي. 

وهذا أبو أمامة وه یجلس في المسجد حزینا لین لزفه وهم 
ركبّهء فيقول له الطبيب Be‏ «آلا lo‏ كلاماً إذا قلته Cal‏ الله عز 
وجل همّك. وقضی عنك دينك؟» يقول: بلى يا رسول الله يقول عليه 
الصلاة والسلام: «قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من 
الهم والحزن. وأعوذ بك من العجز والکسل. وأعوذ بك من الجبن 
e‏ وأعوذ بك من غلبة الدین وقهر الرجال». يقول: ففعلت ذلك» 
فأذمّب الله عر وجل همي وقضى عني ديني . [أبو داود (۱۳۳۰)]. 


ترى هل هذه الكلمات بحد ذاتها تقضي Guo‏ المدينين وتُذْهِبُ هم 
ti da la hal lapa‏ لا معدو أن Slds‏ 
لمعنويات غافية» ومقذمات لنفسية جديدة» نفسية يملؤها الأمل» الذي 
Zu‏ حال صاحبهاء فيدفعه إلى أن يحسن الظنّ بربّه ويتوكّل علیه» فيعينه 
على مصابه إنها أمداد دافقة» تسیر في عروق اليائس» فتصنع منه رجلا 
شجاعا. 


«كأني بك قد لبست سوارزي كسرى» [السنن والآثار للبيهقي HATT‏ 


الناجحون فى الحياة: التشجيع وأثره فى النفس 


SLs‏ يقولها المصطفى ME‏ وهو طريدٌ مطلوبٌ لعدوّهء كان إمساكه قاب 
قوسين أو أدنى» الله وحده مَنْ يعلم ماذا فعلت هذه الكلمات بنفس ‏ من 
كان طريده للتوّ ‏ (سراقة بن مالك) ‏ وهو يعود أدراجه بعدما ساخت 
قوائم فرسه وعلم الحقيقة» وبعدما أدركته رحمة الله وشفقة رسوله. 


وأزيدك أكثرء كان المسلمون يفكرون في الخلاص وحماية 
آنفسهم وهم یحفرون خندقاً حول المدينة» ورسول الله BE‏ يحفر معهم 
ووجهه يقطر عرقاً وبطنه يتضوّر lege‏ في تلك اللّحظات التي تخور فیها 
عزائم ذوي الهمی وتضعف فيها معنويات الأبطال» ینبثق من E‏ النبوة 
نور يشق ظلام اليأس» بحرن عا ص شه وي کت هديها : ...الله 
أكبر أعطيت مفاتیح الشام . ,الله ie pst‏ مفاتیح فارس . “Atha.‏ 
أعطيت مفاتيح اليمن» [مسند أحمد IMA AE)‏ ضرباتٌ ثلاث على صخرة 
صماء في قعر الخندق» يستبشر الرسول بها فتحاً مبيناً» في حين كان يقول 
آرباب النفاق واليأس في ضيق وحنق: ان محمداً يعدنا كنوز كسرى 
وقيصرء thet,‏ لا ol‏ الخروج SM‏ الخلاء و 

وا هدك eee eal‏ کل ay bys esl ale‏ ل 
شهيدة في الإسلام (سمية بنت النجار) ¡Las al‏ د بن ياسر ون - فهونت 
الصعاب وغيرت موازين النفس» > من نفس قاربت الاستسلام إلى نفس 
تسامّث عليه» وعلی Ab‏ الجاهلية» بكل إصرار وثقة» إنها كلمة رسول 
الله E‏ «صبراً يا آل ياسرء إن موعدكم (¿ad‏ [الحاكم (01357)]. 


هذه أمثال سقتها لك من عصر النبوّة» أستدل بها لأفتح عينيك على 
Gile lle‏ بروح التشجيع والإقدام» إنه SUS‏ الذي غضضنا الطرف as‏ 
وتجاهلناه» هذا وفينا من آبصره لکته استخف 64 وبخسه حقه. 


4 عيون الأمل 


إن العالمَ الذي تعيش فیه. نما هو عالم يبدأ من البيت الصغير 
الذي رتبته الزوجة» وأنقت أثاثه» ثم تعطرت وتزينت لزوجهاء واستقبلته 
JS‏ ترحيب وحفاوة» لکنه تعامى عن كل ella‏ ودخل بيته كالح الوجه 
مطبق الشفاه. . وينتهي بالأمة الكبيرة» التي هجرت أبناءهاء واستخفت 
بإبداعاتهم» وبخست مواهبهم. ثم استقبلهم الغرب خير استقبال» فقدر 
علمهم ومواهبهم. ووظفها لمصلحته. 


PLAT حالنا - وللاأسف د عندما ينف منا الأقريوة» ویستهین بنا‎ oda 
جلدتنا يحضئنا العُرباء» لکن إذا لم يحضنًا آحد. فالمشتکی إلى الله‎ 
تعالی» ذكر الطنطاوي رحمه الله هذه القصة. اسمعهاء إنها ذات عبرة‎ 
بليغة: ..وها هو العلامة المرحوم سليم البخاري - الشامي - مات وما لَه‎ 
مصنف. رسالة فما فوق» على جلالة قدره» وكثرة علمهء وقوة قلمه‎ 
Ab وشدة بيانه» وسبب ذلك: أنه صئّف لأول عهده بالطلب - أي‎ 
العلم - رسالة صغيرة بالمنطق» كتبها بلغة سهلةٍ عذبة تنفي عن هذا العلم‎ 
تعقيد العبارة» وصعوبة الفهم» وعَرّضها على شيخه» فسخر منه وأنبه»‎ 
ثم‎ .. il, . . من قدرك أن تصنف وآنت‎ ALI له آنها الم ور‎ ues 
أخذ الرسالة فَسَجَر بها المدفأة!.. فکانت هی أول مصنفات العلامة‎ 
۱ Ma sty البخاري‎ 


هذا » والتشجيع يشمل كل مجالات الحياة» فيشمل جميع المواهب 


التى وزعها الواهب على بنى البشر» ففى بعض البلدان المتقدمة يدخل 
الطفل على قاعة فيها ألعاب واختصاصات متنوعة فإذا ما مال إلى إحداها 


jal‏ وشجع عليه. 


)۱( فکر ومباحث» ص۱۳۹ NV‏ 


الناجحون في الحياة: التشجيع وأثره في النفس \4 


هذا وقد عرفت ما يصنعه التشجيع في النفس» وما يتركه الإحباط 
من آثر» فكن في مجتمعك عضواً مشجعاً نافعاً؛ إن لم يكن بالمال 


36 Y Y 


bY عیون‎ ar 


عندما تومن بالله 


قد يستعظم ثلة من السيّاح تاجاًء أو خاتماًء أو رسماً على صخرق 
وجدوه وهم ينقّبون عن الآثار يعود abel‏ إلى حضارة قامت قبل آلاف 
السنين ثم بادت» فیبادرون إلى y gas‏ ما و جدوه “Au gg‏ معتمدين على 
والمسلمين: الفراسة» وهي لا تغني عن اليقين شيئاً - ثم يبنون على هذا 
الأثر الذي وجدوه مطموراً في طبقات الأرض قناعات A855‏ وجود 
حضارة ذات عراقة وامتداد» فى حين يضيق هؤلاء السيّاح ذرعا 
با pers‏ اك زوجو له الق د لكل ر ريما فبها اراك الین 
يلحدون ‏ فهم SUT‏ لخلق الله» GSS‏ إلحاداً Te‏ يعمي القلوب التي في 
الصدورء فلا ترى إلا ما تهوى وتشتهي. 


2 w 


555 فى المخلوقات» لتجدها على ترتيبها ونظامها المهذب محتاجة 


في کل لحظة تمر بها إلى اله عر وجل» قال تعالى : ليأ اش نز 


> 
2 at, » ” 24 سم‎ po 


5 te PE fee y Gto e, Y 22 
as de as Go DAN AAA الفقراءُ‎ 
Dvd: 61 a 

عندما تؤمن بالله تهون عليك المصائب» وتفرج عنك الكروب» 
O is,‏ دد مرك الا موی AA NER‏ 
رزقك» وأنت على يقين أن من وراء هذا السعي Bl)‏ كريماًء يهيب بك 
فى كل لحظة أن تتوكل علیه. جاء فى تفسير ابن كثير أنه قد ورد في بعض 


الناجحون فى الحياة: عندما تؤمن بالله ar‏ 


الكتب الإلهية: يقول الله تعالى: «ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب 
وتكفلت برزقك فلا تتعب» فاطلبني تجدني ؛ فإن وجدتني وجدت كل 
شيء » وان فتك فاتك JS‏ شيء ul,‏ آحب إ إليك من كل شى ety‏ 
عندما تؤمن بالله RO ER‏ ان هناك من ane‏ عنك» al‏ 
و الو قال يجالي: (fale < Lott 45 “at‏ یفرجهم من 
Kar] J} EN‏ [البقرة: ۲۵۷]. 
عندما تؤمن al‏ تعلم أن الله لا ZU‏ لحياتك إلا بما يصلحهاء فكل 
ما يصيبك من غير اختيار لك فيه هو إصلاح من حيث تدري أو لا تدري 
فأنت صَنعة الله. ومن ذا الذي یتلف صنعته؟!. 
الإيمان بالله يمتاز بأنه يزيل يل الهم والغم من حياة الإنسان» فالمؤمن 
لا ييئس إن منعه الناس» وذو ايو لأنه يعتمد على مسبّب 
الأسباب lo‏ الا ھور Je ols‏ یقول : 
واشدذ يديكٌ بحبل اللّه معتصماً فإنّه الركنٌ إن خحانشك آرکان 
لا راحة الا بالعوذة إلى :الله تعالی» فهو الملادٌ والمعان» ا 
مرية فيهاء یعرفها كل مؤمن تذوّق طعم الإيمان» ولقد تنبّه إلى هذه 
الحقيقة QUT‏ تابوا بعد طول شرود. آذکر لك على سبيل المثال بعض 
A a‏ 
oes‏ را ZONEN oun‏ وانمان» ا 
ونلتهما. ps ehh sure:‏ اع ا س رات یم 


۲۲/۷ تفسير ابن كثير:‎ )١( 


عيون الأمل 


القصور التي تفتح لي أبوابهاء وعلى الرغم من ذلك كنت أشعر بالتعاسة 
والشقاء وفي يوم أجرى معي صحفي لقاء Mb‏ وكان من بين الأسئلة 
التي وجهت ES‏ هذا السؤال: الفنان سعيد الزياني» من المصادفات أن 
اسمك ینطبق be‏ حياتك فاسمك سعید وآنت سعید.ما تقو في 
ذلك؟ . . كان الجواب: في الحقيقة إن ما تعتقده ویعتقده کثیر من الناس 
غير صحیح. فأنا لست سعیدا في حياتي» واسمي في الحقيقة لا یزال 
ناقصاًء فهو یتکون من BW‏ حروف (سعی) وأنا ما زلت أسعى باحثا 
عن الحرف الأخيرء وهو حرف الدال لیکتمل اسمي وتکتمل سعادتي 
وإلى الآن لم آجده وعندما آجده Sh‏ . وبعد فترة یذکر آنه عرف 
أن السعادة ليست في ذلك المتاع الزائل» ثم يقول: El‏ وسالة إلى 
الصحفي أجبته بالجواب التالي: وعدتك متى وجدت حرف الدال المتمم 
لاني أن ارك والآن يطيب لي ويسعدني ويشرفني أن أخبرك بأني قد 
وجدت حرف الدال وجدته في (الدين والدعوة) وأصبحت OV‏ سعيدا 
as‏ 

وهذا منشئ أضخم مؤسسة تجارية في العالم (هنري فورد) بعد 
panel ab‏ من عمره سل مرة: هل Elo‏ القلق؟ فاجاب: ¿Y‏ 
Sb‏ أعتقد أن الله سبحانه وتعالی Je u‏ تصریف الأمور» وأنه - تعالی 
- في غير حاجة إلى نصيحة مني» لهذا فأنا أترك له تصريف آمري بحكمته 
عل شان PM‏ إذن يتولاني القلق؟۱. . 


وخذ مثالاً آحر» هي قصة الکاتب الأمريكي (ر. ن. س. بودلي) 
صاحب المؤلفات الشهيرة ك (الرسول (LE‏ و(ریاح على الصحراء) اد 


.۲۷۳ - للحازمی» ص۲۷۰‎ cal التائبون إلى‎ )١( 


الناجحون فى الحياة: عندما تؤمن qo dle‏ 


عاش هذا الرجل سبعة أعوام مستوطناً في إفريقية الشمالية الغربية مع قوم 
من الرخل البدو المسلمين» وقد وصف بعض ذكرياته معهم قائلاً: هبت 
ذات يوم عاصفة عاتية حملت رمال الصحراء وعغبرت بها البحر الأبيض 
المتوسط» ورمت بها وادي الرون في فرنساء وكانت العاصفة شديدة 
الحرارة» حتى أحسست أن شعر رأسي يتزعزع من منابته لفرط وطأة 
الحر» وأحسست من فرط الحر كأنني مدفوع إلى الجنون» ولكنّ العرب 
لم یشکوا إطلاقاًء فقد هزوا أكتافهم وقالوا كلمتهم المأثورة: (قضاء 
مكتوب)» وما إن مرّت العاصفة حتى اندفعوا بنشاط کبیر» فذبحوا 
صغار الخراف قبل أن يودي Sol‏ بحياتهاء ثم ساقوا الماشية إلى الجنوب 
نحو الماء» فعلوا هذا كله في صمتٍ وهدوی دون أن Gad‏ من أحدهم 
شکوی. قال الشيخ رئيس القبيلة: لم نفقد شيئاً يذكرء فقد US‏ خليقين 
ob‏ نفقد كل شيء» ولكن الحمد لله والشكرء OB‏ لدينا نحو أربعين في 
المئة من ماشيتناء ونستطيع أن نبدأ بها عملنا من جديد. 

ثم يستأنف حديثه فيقول : لقد أقنعتني الأعوام السبعة التي قضيتها 
فى جرا SIA ME ES DR Mie‏ و هی ESTER‏ 
والسكيرين الذين تحفل ھا وأوروبة ما هم الا ضحايا المدنية التي 
تتخذ السرعة أساسا لها. 

ثم يختم تجربته بهذه الكلمات : إنني - بعد انقضاء سبعة عشر عاماً 
على مغادرتي الصحراء - لا أزال LRT‏ موقف العرب حيالَ قضاء الله 
وقدره» فأقابل الحوادث التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال 
والسكينة» ولقد أفلحت هذه الطباع اللي اكتسبتها من العرب في تهدةة 
أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات والعقاقیر. 


.۳۹۸ - انظر: دع القلق وابدأ الحياة» ص۳۹۵‎ O) 


45 عيون الأمل 


ترى هل هي col peal‏ بكثبانها الرملية ورياحها الكاوية» هي مَنْ 
غيّر نفوس هؤلاء العرب المسلمين حتى واجهوا تلك الفاجعة JS‏ رضا 
واستسلام؟!.. وهل هذا هو السبب الذي جعلهم Y to‏ عصبية تفور 
في دمائهم ولا ثائرة غضب تنفخ آوداجهم. . حتى قالوا: قضاء 
مکتوب؟ . . وان كان الأمرٌ کذلك فلماذا إذا لم تفعل الصحراء فعلها 
بنفوس قريش الهائجة وتلقّهم بلحاف الرضا والهدوء؟!. . أبداًء لیس 
السبب طبيعة المکان بل طبيعة الایمان الایمان الذي لا يزيده الزمان في 
نفوس العائدین الی محرابه الا GUS‏ وقوة» الایمان الذي عناه ذلك 
الکاتب الأمريكي عندما قال: «کانت تلك الاعوام السبعة التي فضیتها مع 
هؤلاء البدو الرخل من أمتع سني حياتي وأحفلها بالسلام والاطمئنان 
والرضا بالا 

ومن أمثلة هؤلاء بطل الملاكمة (جاك دمبسي)» فهو لا يأوي إلى 
فراشه قبل أن gly‏ صلواته ولا يتناول طعاماً حتى يحمد الله الذي وهبه 
إياه. 

وکذا ([دوارد استیتنیوس) المدیر الاعلی لشركة (جنرال موتورز) 
ووزير خارجية آمریکا سابقاً» كان يصلي ویبتهل إلى الله أن یهبه الحکمة 
والسداد. 

لقد أدرك هؤلاء ‏ كما أدرك غيرهم من العقلاء ‏ أن المنقذ لغربهم 
هو Oly call‏ كل موجود مفتقر cad)‏ وأنهم كما قال الشاعر: 
كلهم JUL‏ وأنت مجيب تلك ثعماك ما لها من نفاد 

هل سعد الملحدون بالحادهم وهم يسيرون في فجاج الحياة؛ 


(۱) المرجع السابق نفسه. 


الناجحون في الحياة: عندما تؤمن با لله ۹۷ 


تائهين حیاری» یتولاهم الشيطان» وينفخ فيهم نارّه» وعما قليل يتبراً 
منهم an‏ 
نی OM‏ ک له تک وقد آي HES Sey‏ ويا كن لي fie‏ 
yk‏ إلا آن Beak Be‏ لي قلا afb‏ ولوا CECE‏ [إبراهيم: 0۷۲ 
إنها لعنة إلحادٍ أبدية» Jas‏ سافل ولثيم. 

لا تتوهم أنك قوي وقادر» فأنت لا تستطيع أن تدفع أي مرض قد 
يهجم عليك من كل خلية في جسمك. فضلا عن أنك لا تستطيع أن تعيد 
ما تسلبه منك ذبابة حقيرة» قال تعالى: Be‏ إن 745 ca‏ مک لا 


a ae‏ ره تج و 


.]۷۳ [الحج:‎ SALT, AÑ منه كت‎ tae 

ادها fly‏ پمر على سین Vig gage A‏ 
ملحد» فالمؤمن يقول: «حسبنا الله ونعم الوكيل»» والملحد يفزع 
ويضطرب ويهيم على وجهه من غير معين أو ملاذ» والسبب أن هذا 
الخدت أو المصاب یتسئل إليه الإيمان فيحيله صغيراً تافهاً في عين 
المؤمن» LT‏ الملحد فعلى الخلاف» يعظّم إلحاده في عينيه صغائر 
الأمورء والفارق هذا كما قال الشاعر: 
على قذر Jel‏ العزم تأتي العزائم ونأتي على قدر ر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير Wil‏ وتصغرٌ في عين العظيم العظائم 

لا يخدعنك الثراء الفاحش» ولا القصر المرضع المنيف» ولا 
المال المكدّس الوافر» فكل هذه المظاهر لا تنفع قلباً ضعيف الایمان 
بن على العكيق 4 ds‏ تیاه مها e‏ وال بدا لك ان المظه 
تخشی فمه ابتسامه عريضة» وهو يركب (سیارته) الفاخرق إنه الرجل 


التعیس. 


عیون الأمل 


: ی قال تعالی‎ a 


کن K at, A SE Da‏ کی یمه [التغابن: OV)‏ 
we‏ إلى تلك الكلمة الخالدة التي خرجت من قلب معمور 
بالإيمان» إنه قلب الرجل الصالح (إبراهيم بن أدهم) رحمه الله: «لو علم 

الملوك ما نحن عليه أي من حلاوة الإيمان ‏ لقاتلونا عليه بالسيوف». 


E $ Y 
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الشعور بالنقصء وتحويل الهزيمة إلى نصر 


أصعب شيء على النفس أن تنهزم ell‏ شعورها بالنقص» وتسقط 
بين يدي الواقع وتحدّياته» فترى في جماله عين القبح؛ وفي حلاوته مراراً 
os‏ ولن ينفعها عندئذٍ أن تقول: الحمد لله أنا راضية» وهي في حقيقة 
أمرها طافحة بالسّخط والتذمر. 


إن العقلاء هم الذين یحولون هزائمهم فتوحات» ومصائبهم 
منطلقات» ينطلقون منها إلى مستقبل باسم مشرق» والأغبياء هم الذين 
يعظمون سفاسف الأمورء ویحوّلون مصائبهم إلى بركان من الحزن 
والأسى» يبقى مشتعلاً في قلوبهم مدى الحیاة» فتضح الأرض بشکواهم 
ويكاد عدوهم يرأف بهم؛ وهم ينوحون على مصائبهم. فواحدهم يتهم 
الحياة» والآخر يلعن الزمان» ومنهم مَنْ يشتهي الموت» وكلهم في 
الواقع ناقمون على حظوظهم متقرّزون مما قضي لهم y‏ علیهم . 

أولئك Le‏ هم الأشقياءء الذين امتلأت قلوبهم Le‏ وحقداً على 
Cleese‏ رونت ان | لش Jam‏ عنهم» أريد أن أتحدث عن هؤلاء 
الأبطال» الذین ما زادهم شعورهم بالنقص إلا قوهً ورضا وهم الذین 
يحؤّلون البيت الکثیب إلى بيت مفعم بالامل والسرور» ويقلبون لحظات 
الحياة اليائسة إلى عمر هنيء سعيدء إنهم عقلاء الناس. 


إنهم آمنوا OL‏ وراء كل محنةٍ منحة وبعد كل ليل مظلم فجراً 


عيون الأمل 


وضاء. آمنوا بأن: ما من نازلةٍ نزلت بهم الا من ورائها حكمة ان تدر لد 
أو لا تدرك - قدّرها العليم الحكيم» الذي قال في محكم التنزيل wu:‏ 
SS‏ ور لس ال ره بت 
لا OLS‏ [البقرة: ۲۱5]. 

اعلم : آن من المنع عطا me‏ ضارة نافعة» 1 الحياة المتدفقة 
بالآلام والمتاعب هي الحياة التي تفتق المواهب وتصنع الرجال» وأن 
iA gS‏ بغ الذين شهد التاريخ بانجازاتهم» وسطرت OS‏ الزمان في ذاکرتها 
آسماءهم لم يصعدوا إلى 659 المجد الا بدافع شعورهم بالتغلب على 
النقص. 

أجلء إن الشعور بالنقص هو الذي يدفع الانسان إلى مواجهة 
التحديات» ويمدّه بجرعات Ge‏ الصمود والثبات» إلى أن ينجح وينتصرء 
إن الشعور بالنقص هو الذي يجعل صاحبه يندفع في تيار الحياة بكل 
عزيمة وإصرارء فلا ينظر إلى النقص بعين الثكلى النائحة» بل ينظر إليه 
e‏ الى رق بن شع A‏ 
الطریق» وتبصّره بأحلامه وآماله. 

إن هؤلاء الذين فقدوا حاسة من حواسهم اوه من آعضائهم 
هم أكثرٌ الناس انتباهاً وإحساساً بنقصهم» منهم من يتسلح بنقصه كسيف 
عق به طریق الحیاة فینجز ما عجز عن انجازه آولئك الذین یتوهمون 
الکمال» هم كما قیل : «کل ذي dale‏ جبار» - أي لكل صاحب عاهة ميزة 
يتميز بها عن غيره» أي: إذا نقص في جزء عُوَّض في الجزء الآخر؛ ونحن 
ننظر في جانب النقص» ولا ننظر في زاويةٍ أخرى يتميز بها ويتفوق» 
ف (تيمورلنك) اکتسخ العالم وهو أعرج» و(بيتهوفن) آطرب العالم بجمال 
ألحانه وهو أصمء و(ملتون) الشاعر المبدع كان أعمى» وغيرهم كثير. 
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كان الخطيب O15)‏ الإيرلندي) قليل الافصاح» حتى لقب - وهو 
طالب في المدرسة ‏ بالألكن» والذي جعل منه محامياً وخطيباً ¿Arias‏ 
هو هذا الموقف: bye JES‏ بعض المجامع العلمية» وجاء 0599 للمناظرة» 
فقام» ولكن لم يتمكن من التکلم فقام خصمه ودعاه باسم: الخطيب 
الأخرس» فأثر فيه هذا التهکم والاستهزاء pla‏ ودافع عن نفسه بكلام 
غاية في الفصاحة» حتى أذهل الجمهور الحاضر» ولما رأى من نفسه 
ذلك تقوّى عزمه حتی قرأ بصوت Je‏ آبلع الكتابات ساعات يو 

ليس كل واحد یستطیع أن يحول نقصه إلى حظ بّاسم زاهر 
فالسّاخطون العاشقون للشکوی والأنين هم آفشل الناس في اسعاد 
آنفسهم آما آصحاب اليقين والرضا فهم الذین یصافحون الحياة بابتسام 
قبل أن تلقاهم بوجهها المكفهرٌ الکئیب. 

وهنا سوق لك مثالین لرجلین» علم كل منهما أنه سیبقی عمره 
مکفوف البصر محبوساً عن رؤية ضوء الحياة» الرجل الأول هو ابن 
عباس cu‏ عندما فقد ane‏ قال : 
إن يأخذٍ الله من عينيّ نورّهما ففي لساني وسمعي منهما نو 
قلبي GS‏ وعقلي غير ذي BS‏ وفي فمي صارمٌ كالسيفٍ مأثوز 

إنه الرضا المطلق والقبول المحمودء فهو لم يتحول إلى إنسانٍ 
مهزوم» ينزف جرحه ويندب حظه. ولم يكن كالرجل الثاني (صالح بن 
عبد القدوس)» عندما عمي» فقد وَلْوَلَ بصوت ساخط مجنون : 


على الدنيا السلام» فما لشیخ ضرير العين في الدنيا نصيبٌ 


one Yo Y‏ الأمل 


توك ال A a‏ 
إذا ما مات بعضك فابك بعضاً فان البعض من بعض قريبٌ 
eb!‏ إلى > هذا الفارق بين رجلین شعر كل منهما بنقص idols‏ 

الا آن هدا و N‏ مداع EN ey‏ كا پاتسا. 
وبالجملة Ol‏ الشعور بالنقص يجعل صاحبه أحد أربعة رجال: 

oF Uy - ١‏ يحوله إلى رجل لاعب لاه يرى في نقصه فرصة للغفلة 
واللامبالاف ويظن بذلك أنه منتصرء إِذِ استطاع OF‏ يتناسى شعوراً 
بالنقص كان يلاحقه Od JS‏ وامتهان .. فهذا مضيعٌ للوقت أحمق. 

۲ - وإما أن يحوله إلى رجل مقدام؛ يتقدم في فجاج الحياة العصيبة» 
Gi‏ ما یضاق تاه at‏ اليم اه pes‏ 
fos‏ ثقة» وبعزيمة تخور أمامها الجبال الراسيات» فهذا 
عاقل حكيم. . et‏ الرجل هو. 

ee ee وإما‎ Y 
فمات وهو‎ er, 
على وجه الأرض» > قال الشاعر فيه:‎ 
طويلة الحزن في زوّار أموات‎ Lhe ومن يراني يرى عَبرى‎ 

Da:‏ وإما أن يحوله إلى رجل ذي HE‏ وعزيمة ولکنه رجل لا تحبه» فقد 
استعمل شعورّ نقصه سلاحاً لم ly‏ به التحتیات» ولم یقاتل به 
أعداءه» بل استعمله لیحارب به القضاء والقدر استعمله لیعلن أنه 
مخلوق ناقص معذب» aac oman‏ 
ما سلبه عن Ab‏ منهء ونه مع هذا سیثبت سیثبت أنه آفضل ی lol‏ 
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يتوهمون الکمال» فمثل هذا الرجل تأخذه العزة بالإثم» ويخسر نفسه 

وهو مکابی قال تعالی: a yy‏ ان اله YG EN ES‏ 

[Vet [البقرة:‎ 

هذا الصنف هو الصنف be VI‏ فی حياة البشرية» آصحابه یسیرون 
اوه تس ae sa ee‏ ولكنّهم یسعون بکل عناد 
ومكابرة ليذاع اسمهم وينتشر صيتهم» فهم في ظاهرهم رجال یتحدون 
الحياة ويهزمونها أمامهم. أما في الحقيقة» فهم أرقامٌ بائسة» يهزها 
السّخط والنقمة في صميمهاء فهؤلاء شر الخلق. وان لمع بعضهم في 
الطب. أو العلمء أو الأدب» وان نال جائزة نوبل» Oly‏ نفعوا الآخرين» 
فقد Lye‏ أنفسهم» وان أضحكوا الآخرين فقد أبكوا أنفسهمء فهم الذين 
وأسعدت الکثیر وأنت تشقى وأضحکت الأناء وأنت تبكي 

¥ 8 نه 


۱۰ عيون الأمل 


بين الرضا والسخط 


دونك هذین المثالین» Gab‏ ما بینهما من فرق ثم اعتبر : 

المثال الاو : لیعقوب عليه السلام» عندما جاءه بنوه یتباگون على 
we‏ آخبهم يوسف» زاعمین OT‏ الذئب أكله» ماذا قال لهم؟ قال كلمة تزن 
ای a‏ ده ey‏ قال كما جاء في محکم 
التنزيل: E e A‏ [یوسف: ۱۸]. 

ثم مرّت السنون» وبدلاً من أن يعود ابنه المنتظرٌء يفقد ابنه الآخرء 
فماذا سيقول الآن؟. . هل سيّجن ويهيم في فلواتٍ الأرض!! . . إنه يعود 
al 0‏ ل oe‏ 
محکم التنزیل : وك PAL se ie Soho ia Ne‏ 
CLG Lili‏ [یرسف: ۰۲۸۳ انه لم ييئس» ولم تنطفی شعلة الامل في 
قلبه» بل على العكس» Je!‏ إلينا عبر التاريخ تراتيل لنغم rer‏ 
یستحق أن يكون ul‏ حسنةً» pled‏ منها الصمود في وجه عواصف الحياة 
القوية. 

A المثال الآخر: فهو لشاعر عباسی (ابن الرومي)‎ LI 
: الجزع» عندما فقد ابنه» فأخذ يرثيه قائلاً‎ 


وأولادنا مثل الجوارح أيّها فقدناه كان الفاجعٌ Sl‏ الفقد!! 
هل السمعٌ بعد العين يغني مكانها أو العینْ بعد السمع تهدي كما SAG‏ 
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مشاعرٌ من الاسی تتقاذفه» فينهارٌ e der‏ ویرسل هذه الصيحة 
المجنونة : 
وما سرّنى لو بعته بشوابه ولو أنه التخليد فى SE‏ الخلد!! 


ما قيمة هذا العويل والسخط؟ وما dae‏ ا 35 
Sr De euer‏ 
GAG och‏ والجوع ISA & wey‏ والأنفس al 55 Sct‏ 
[البقرة: ۰.۲۱۵۵ . وبحديث رسول الله ية : «واعلم أن ما أصابّك لم يكن 
لیخطتك . وما أخطأك لم يكن ليصيبك» [الحاكم LO)‏ 

الساخط هو الذي فشل مرة آمام عواصف الحياة Ele‏ كيانه» 
وفشل مرة أخرى أمام أعصابه داخل vals‏ فالأعصاب التي تتخلل أجسام 
الساخطين أقسى من أن ترحمهم» وألأم من أن تغفر لهم فهي تحرق 
قلوبهم كما تحرق أسلاك الكهرباء جدرانها التي تتخللهاء إذا ما تعرّضت 
لتوتر عال» يقول الكاتب (وليم جایمس): إن الله يغفر Y‏ خطاياناء لكن 
جهازنا العصبي لا يفعل ذلك أبداً! . 

لذا تجد أن آمراض (السكر والضغط ¿y‏ المعدة) أول ما تصيب 
تصيب هؤلاء الساخطين على الحياة» الذين تبرموا بها» ولم يستسلموا 
لقضاء الله وقدره» ولو mel‏ رضوا واعتصموا بحبل خالقهم لأمذهم بقوةٍ 
تجعل الاعصاب هادئة لا ورّة فیها» وتجعل العقول حكيمة» لا ¿e‏ 
فیها ولا eS‏ وليتهم استمعوا إلى هذا الشاعر الذي یخاطب کل واحد 
فیهم : 
کفکف :فوفك y od‏ فعك البکاء ولا العویل 
وانهضٌ ولا تس الزما eh‏ فما شكا إلا الکسول 


Ves‏ عيون الأمل 


ماضل ذوأمل سعى نوفا وحكمتهالدليل 
كلا ولا خسات اس 3 يونا ومقصددهنبيل 
أفنيتيامسكين عما رك بالتأْوهوالحييرّن 


وقعدت مسکتوف اليدين تقول حارئنيالزمن 
„is‏ بالمبء SH‏ بت فمن يقوم به إذن؟ 

لا تضيّع وقتك مع هولاء الساخطین» فهم أصحابٌ الاراجیف 
والاشاعات» فإذا ما آخفق آمامهم آمل حملوا على الحياة بکل ما 
بوسعهم من نقمت eek‏ دی دون و 
طرفت عينه إلى مرأى مأمور Ob‏ يغضٌ عنه البصرء أو زلق لسائه بکلمة لم 
يلق لها VE‏ امتلأث آفواههم تبجُحاً وتهویلا» حتی یکاد الذي یسمعهم 
یصدق أن أولئك المتدینین لعنة على الدین نفسه» ثم لا يتحرّج یحکم 
على الدين نفسه بخطأ آبنائه وأدعيائه. 

إنه السخط » مصيدة الشيطان» يصيد بها ضعفاء الإرادات من الناس 
فيوسوس لهم : لِمّ هذا؟ ولو كان كذا؟ ولماذا فعل ذلك الفعل؟ ولماذا قال 
طح Cet‏ ويس الاسم ل رك 
والحظ سيئاً والعطاء زهيداً» من قال الله تعالى فیهم : ys}‏ باتهم 53( 
LEE‏ الله ET e a‏ [مخمد: [XA‏ 

إياك of‏ تجالس هؤلاء المتأفْفِين الناقمين» فهم DU‏ مُعدِء فابتعد 
عنهم لأنهم يعظّمون الصغائرء ويهولون الأقوال» ولا يثقون بأنفسهم 
ولا بأحد من الناس» هم أهل الشكوى والتذمرء قال فيهم الشاعر : 
كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملکك والسما Cu ly‏ 
ولك الحقولُ وزهرها وأريجُها ونسیمها والبلبل المترنم 
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والماء حولك فضة رقراقةٌ والشمس فوقك عسجد an‏ 
هشت لك الدنیا فما لك واجماً وتبسّمت فعلام لا تتبسة؟ 

الراضون هم الناجحون في الجياة» هم السعداء الأغنیای قال 
رسول الله 235 : Jed‏ سعادة ابن pal‏ رضاه Lay‏ قضی الله له» ومن شقاوة 
ابن آدم ترگه استخارة الله. ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضی الله له» 
[الترمذي LOWY)‏ وقال BB‏ في حديث آخر: «ارض بما قسم الله لك تكن 
آغنی الناس» [الترمذي (۲۲۲۷)]. 

هم الذین لا یخاصمون ربّهم» لانهم یعلمون أنه معبود بحق» ails‏ 
خالقهم ورازقهم» ویعلمون ألا فائدة مِنَ السخط والنقمة Gy‏ القضاء 
والقدر قد فرغ منهماء والمقادیر مکتوبة» قال رسول الله BE‏ «كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين AN‏ سنة) [مسلم 
(5919)]» وقال رسول الله Li Lo : E‏ هريرة جف القلم بما (oY est‏ 
[البخاري (4۷۸۸)]. 


هم GEN‏ يقرؤون في المصائب التي رو Ala‏ تعالی : BP‏ أن 
7 


TAME REE cs oa 
[oy [التوبة:‎ 


يبتغول رضا الله ولا شيء غيره» ولو تعارض رضاه ورضا الناس 
pene‏ رضنا هن غير تردق قال y‏ : (من التمس رضا الله بسخط الناس 
کفاه الله مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله AG‏ الله إلى 
الناس» [الترمذي (۲۳۳۸)]. 

أخيراً استمع إلى نبضات هذا القلب وهو يقول: 
فليتك تحلو والحياة مريرةٌ وليتك ترضى والأنام Slat‏ 
إذا صح منك الود فالکل Soe‏ وکل الذي فوق التراب تراك 


۱۰۸ ش عيون الأمل 


ثلاث خطوات Y‏ یقدر galo‏ الجبان 


rn‏ أقل الذین 
يقفون أمام مد مشكلةٍ تواجههم فيعجزون عن حلها. 

قبل أن أشرح لك الخطوات الثلاث التي ينبغي أن يخطوها الشجاع 
في كل قراراته لا بد أن ألفت انتباهك إلى هذه المقدمة : 

كثيراً ما تسمع هذا النصح: على الإنسان أن يقوده عقله لا قلبه 
حتى ينجح» والحقيقة أن لكل من العقل والقلب سلطانه على حياة 
الإنسان» والمشكلة تبدأ عندما يتعارض العقل بحكمته وحريته» والقلب 
بمحبته أو کراهیته» فالانفعالات النفسية أو الخلفيات العرفية قد تشط 
بالانسان شططاً يبعده عن الحق ويقربه من الباطل» فهو لا يرى الحياة 
على حقيقتهاء ولا يعيش الظروف بواقعهاء فيلوّن سلوكه بمشاعره 
الخاصة» ويميل مع تصوراته الخاطئة» متوهماً أنه في المكان الصحيح. 

مثل هذا الإنسان fee‏ ملايين الناس الذين يصدقون من فورهم كل . 
م يوجه إلى من يكرهونه» ويكذبون من فورهم كل كلام يوجه إلى من 
يحبونه» وفي القديم قيل: (الحب والعمی رفیقان)» وكذلك: (الكره 
والعمى رفيقان)» ومن الصعوبة بمكان أن يتجرد الانسان عن عصبية قد 
آثرت في حیاته» أو عرف سائدٍ قد اصطبغ به» أو تصور خطأ قد انطبع 
في ذاكرته» Yee‏ هذا الانسان لا يستطيع أبداً أن يحل المشكلات التي 
تواجهه فیبقی Isle‏ شاکیاً تعجزه صغائر US NT‏ قال الشاعر : 


الناجحون في الحياة: ثلاث خطوات لا يقدر عليها الحبان 


يهرولٌ في الصغيرإذارآه وعجرهملمّات كبارٌ 
فمثل تأيّممنهنكامحٌ ومشل تمول سنه انتقار 

لذاء انصح الشباب بعد أن آنصح نفسي أن یوجهوا عواطفهم بادی 
ذي بدء إلى وجهة الحق الواضح. أن یوجهوها وجهة تسر الصدیق. 
وتغيظ العدو. حتی إذا ما جاشت عواطفهم وقویت مشاعرهم هان الامر 
علیهم. OY‏ الطریق طریق حق» والاتجاه صحيح» فلتفعل المشاعر 
فعلها. ولتذرف Gall‏ دموعها طالما السبیل حق والهدف حق. 

إن الحياء GE‏ بالصعوبات والمشکلات التي لا يكاد يخلو منها 
یوم واحد. وکما قلت لك في البداية: إن معظم الناس لا یستطیعون أن 
یحلوا أصغر مشكلاتهم» بسب الصراع بين العقل والقلب من جهة» وبين 
العصبية والأهواء والحق من جهة ثانية» ولحل أي مشكلة لا بد من 
مراحل ثلاث على الإنسان الحر أن يجتازها : 
المرحلة الأولى: 

التفكير الهادئ المنطقي في dolo‏ صفاءء يحبس فيها colo‏ 
المشكلة Los‏ وقلقه وأحزانه وراء قضبان الانتظارء ثم يحاول أن يضع 
المشكلة في ميزان مستقيم» لا يخضع لعصبية أو هوى» ولا يغفل عن 
الح gr‏ رم 
المرحلة الثانية: 

أن يربط الإنسان جأشه» ويضبط نفسه أمام هذا الميزان» فقد تكون 
المشكلة كبيرة وخطيرة» فلا يجزع ولا یضطرب. والا فسينهار في الخطوة 
الثانیة» ولنا فى رسول اله كه اس chine‏ عندما داهمته والمسلمین 
مشكلة عظیمة - هي معارضة قريش لدخولهم معتمرین إلى مكة - فکشرت 


١٠‏ عيون الأمل 


الحرب عن أنيابهاء وكاد القتال ینشب. لولا إدراك النبي وَل حطر هذه 
المشکلت ۰ فکظم حزنه وآمر آصحایه öl‏ یقبلوا بالهدنة الشاقة علیهم 
صوناً نلدماء» ونشراً للأمان وفي ذلك نزل قوله تعالی : “il Gay‏ 
Bs a5 & Bi‏ انیت eth‏ ڪلمة E AS Sal‏ 
GG‏ وکات اله KR ER‏ [الفتح: ۲5]. 

Pacey as ie, E 
Me الذي ينتقى من الحلول آقربها للحق والحكمة» وان كان هذا الحل‎ 
المر الذي يعقبه الشفاءء وان أكثر الذين يخطون هذه الخطوة‎ vis 
يتمتعون بثقة كبيرة بأنفسهم» هذه الثقة هي فرع من ثقة أصيلة» هي الثقة‎ 
ی‎ Ei الكريم»‎ ET قرؤوها‎ nn 

Rei 
E ال‎ A $ E as وال‎ a «Ir [الطلاق:‎ 4 
وک‎ ae ps لا يموت‎ lll A & JEP وقال تعالی:‎ ۰۷ 
Lor [الفرقان:‎ ERS عبارو‎ ooh به‎ 
حلة الثالثة والأخيرة:‎ pall 

هي مرحلة تنفيذ القرار الذي انتهی إليه صاحبه بحزم وقوة» فکم من 
AAA ge‏ لم ینفعه ذکاژه» ولم تزحزحه فطنته 
eh‏ العالق cas‏ فين OLS‏ آمام اتخاذ القرارء محجمٌ مرتبك. 

ما آسخف هذا الإحجام. عندما يعتري LL)‏ تجاوز مرحلتین 
صعبتین قبله ولم يبق آمامه الا أن يقرر. 

O aus as ات اه الا رل وا تاه‎ troy erat 
Ja هادئ حکیم؛ قَلِمّ لا‎ Sa ووزنتها بميزان عادل» ثم تبينت الحلول‎ 
على الله؟!.‎ WS gro al القرارٌ الذي وصلت‎ 


الناجحون فى الحياة: ثلاث خطوات لا يقدر عليها الجبان \\\ 


ی le;‏ ل 


السابقة واستمع إلى قوله تعالى: ip‏ إِنَّ if‏ 24 


[04 ner Ei 

فإذا عزمت فاقهر التردد والخوف» ولا تنصت إلى حيف القاعدين» 
وأراجيف الجبناء الخائفين. 

یقول (دیل کارنیجی)۲۳: سألت (وایت فلبس) آحد رجال الأعمال 
البارزین: كيف كدت تتفل قراراتك؟ فأجاب: لقد وجدت أن العفکیر 
المستمر فى مشکله ها الی ge del‏ دی هعین clas‏ ویولد 
الاضطراب» فإنه يأتي Cy‏ تصبح فيه المداومة على التفکیر ضرراً يجب 
اجتنابه فمتى اتخذتٌ قراراً Glee‏ إلى تنفيذه من دون أن أتطلع البتة إلى 
الوراء. 

وقدیماً قال الشاعر العربي : 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فان فساء الرآی أن تتردّدا 

إن«الوضول الی قمة المجد یبقی حلماً عذباً فى نفوس الحالمین» 
ولا يتحول إلى حقيقة حية Y‏ إذا قرر الحالم الشجاع أن یصعد إلى القمة. 


E E & 


NY ۷۲ عن‎ tbls lig) کیف تتخلمن,من القلق‎ (N) 


ثمار الکتاب ۱۱۳ 


ثمار اللكتاب 


بعدما أينعت ثمار هذا الكتاب أمام ناظريك» وأنت تقرؤه وتعزم في 
نفسك على أن تنفذ ما فيه» فإياك أن تترك تلك الثمار تذبل وتموت على 
أغصانهاء وما عليك ‏ بعد أن استوت على عودها - إلا أن تتقدم إليها 
وتقطفهاء ثم تتفكه lg,‏ وتستلذ بطعمهاء لكن إياك أن تنسى طعم هذه 

: تذكز هذا الطعم طوال حياتك» وحتى لا تنساه» تذكر معى‎ » LSI 

١‏ - إن داء اليأس لا يدخل إلا إلى القلوب الميتة» ولا يعيش الا على 
أنقاض النفوس المحطمة» فلا تكن ملاذاً له وابْن قلباً حيّاً ينبض 
بالإيمان ¿Y ly‏ ونفساً تتغلب على صعاب الحياة بالثبات وصالح 
العمل. 

۲ - لن تعيش في هذه الدنيا الا مره oly‏ واليومٌ الذي مر بك أبداً لن 
بكرو وليس لك إلا الساعة التي أنت فيهاء وصدق من قال فيك : 
وما لي بعد هذا العيش Gee‏ وما لي بعد هذا الرأس راس 

Y‏ - الحياةً لنا كلّهاء فلماذا لا نعيش فيها Ud‏ فلحظة؟ لماذا نجل ألّمها 
ومرارتها» ونبخس فرحها وبهجتها حقّهما؟ لماذا تطول شكوانا 
ويقول القائل فينا : 
کل من لاقيت يشكو دهرّه ليت شعري هذه الدنيا لمن؟ 

£ - عش حياتك أملاً نحو الحق» وسلّماً نحو التحديات» ولا تقعد مع 


الذین رضوا بالقعود» وتجشم صعود الجبل» فالموت على ظهره من 
ele‏ الصعود خيرٌ من الحياة الخسيسة على حافات المستنقع النتن. 
كن كتلك البذرة التى تحدّت الرغام الذي طمرها فاخترقته بکل ثقة 
لتصافح وجه الشمس» زهرةً بهيجةٌ» تعالت على الماء الآسن والحماً 
المسنون. 

Gy‏ الوسائل التی بها تحقق آمالك» هي نفسك ووقتك وحريتك؛ 
SLs‏ وهبك الله إياهاء يهون آمامها الصعب. ویلین معها الحدید لو 
اغتنمتها. 

ما قيمة الحدائق البهيجة والأنهار النميرة» Of‏ لم تستمتع بها العيون» 
وتقرأ في صفحتها کلام السائرین من غير ملل أو کلل؟! ما قیمتها Ol‏ 
لم تبتسم لها الشفاه وتردد مع بلابلها آنشودة الخطا والمسیر؟! . . 
مثل الذي stella‏ کمثل الذي يحفر القبور لبخرج آملها 
ویتوسل الی الشمس أن تبقى في کبد السماء ولا GA‏ ويدفع مياه 
النهر بیدیه لتعود إلى منبعها. 

إن Sela,‏ مطرقاً متحسراً آمام لبن الماضی المراق؛ VL Slat]‏ 
والحيف ومدعاة للتشاؤم والاحباط وتقييد بسلاسل bye‏ في زمن 
ما dis‏ نتأوه ب (لو وليت ولولا)» ao Dll as‏ 
وانقضت» وأكل عليها الزمان وشرب. 

لا تحرق أعصابك ولا تضيّع وقتك وأنت تندب حظك» وتبعث 
آهاتك على أطلال ماض قد اندرس» بل استأنف رحلتك مهما 


11٤‏ عيون الأمل 


واجهت من عناء وصعوبة» وانطلق بنفس مفعمة بالأمل والتفاؤل» 
من دون أن تلتفت إلى الوراء وتقول: (لوء ليت لولا). 

ما أعجب رحمة مولاك!. . فهو كاشفك ورقيبك ويعلم خائنة عيونك 
وما يخفي صدرك. ثم تتوب إليه» فيتوب عليك» في حين أن ذنبا 
al Nele‏ قد يزعزع مودة ما بينك وبين 
أقرب الناس إليك. ويسقطك من عينه لو علم به. 

إن توبتك tle‏ نهضت بعد موت» نهضت لتغير معالم النفس» وتنير 
مصابيح الإيمان» إن توبتك فجرٌ صادق ترك خلفه ليل الهزيمة» 
وأشرق بنهار النصر والنجاح. 

الإنسان الفارغ الكسول Ute‏ على الحياة ذاتهاء فلا رصيد له فيهاء 
تموت آماله أمامه وهو يرمقها بعين الندامة والحسرة. 

أترضى أن تدفن نفسك في أرض الخمول» وينظر الناس إليك بعين 
السفالة oa y‏ وغيرك يصعد إلى المجد بكل عزم وهمة؟!. 
(سوف)» هذا الحرف يمني قائله» ثم يخذله ويجلب له الأسى» فهو 
كالظمآن الذي لاح له من بعد في صحراء كاوية ‏ ماءٌ ¿YO‏ كلما 
تقدم إليه ليرتشف منه شربة» ابتعد عنه وتركه في حرقة» ثم بعد حين 


o. 


اكتشف أنه cle gates DNS‏ وأن الذي oly‏ هو سراب Y‏ حقيقة له. 

ألا يحزنك أن ترى كتلاً من المسلمین؛ أقعدهم الركود والتواكل عن 
وظائفهم وأهدافهم التي أناطها بهم الاسلام وترى أعداءهم 
يمخرون عباب الحياة بكل دأب وجلد؟!. 

إن كلمة حنان يطلقها Sl‏ ليجبر کسر be‏ ابنه أو ابنته تعادل ما فى 
هذا العالم من كنوز ثمينة أو قصور عالية. 


ثمار الكتاب 


۱۲ 


۱ 


\o 


۱۷ 


۱۱۹ عيون الأمل 


إن شیاه سيدق مق dis atlas‏ اتقصارا sto‏ 
لجيش جرار؛ وان عبسة Sad‏ تعادل ما يلاقيه هذا الجيش من توبيخ 
وسخرية من كل الذين يمر بهم» وهو عائد يجر ذيول الهزيمة. 

إن البيت الذي يحيا بالإنسانية والرحمة لهو بيتٌ قوي البنیان لا 
تؤثر فيه عواصف col poll‏ ولا تخدشه قذائف آولئك الذين تعوّدوا 
أن يشتروا الانسان المحطم؛ ليستغلوة ثم يرموه. 

الإيمانء هو دواء الروح المعذبة» الروح التي تسوق صاحبها كأحمق 
مخلوق» وأيئس إنسان إلى مسلاخ الانتحار. 

قال رسول الله HE‏ «من أصبح منكم آمناً في سربه» معاقّى في 
جسده. عنده قوت يومهء فكأنما حيزت له الدنیا». 

إن قدرتك على العيش فى حدود الزمان الذي يمر بك» وحدود 
المكان الذي ae ce‏ في الحياة. 

أكثر المحزونين هم الذين أعطوا الحياة الدنيا قيمة أكبر من قيمتها 
فكانت موضع اهتمامهم» حاولوا أن يحوّلوا نارها إلى جنة CASS‏ 
وجحيمها إلى نعیم دائم» لكنهم عادوا iu‏ حنين. 

السعيد من يأخذ من وجه الدنيا الكظيم ابتسامة عريضة» ويبصر في 
عيونها الخائنة أمل الدنيا والآخرة. 

bus إلى السا الح‎ Las نكن لل‎ SN ello 
فیفرج عنك الکروب القابضة. ویبرد لظی مشاعرك الحارقة. زنه‎ 
شعور العطاء بعد الأخذ الکثیر.‎ al الشعور بالراحة النفسية‎ 

الدعاء هو السر الذي اعتلی به درجات المجد من اعتلی» ونال ما 
تت دوا کی 


484 


- ۲١ 


-_ ۲ 


- ۳ 


£ 


- Yo 


۲ 


ثمار الکتاب ۱۷ 


۷ - الاستغفار هو العلاج الناجع لكل ما يقف آمامنا diay‏ في وجوهنا. 

۸ بالابتسام تزول من الصدور الآهات والآكدار» وتصح الأجسام من 
العلل والأسقام» هو آغنية الروح المعذّبة» وإشراقة العين الدامعة. 

- كن كما coal‏ اضف إلى حباتك ابتسامة واغمر insb eb‏ 
والفرحة ولا تلتفت إلى أولئك العابسین المعقدین y‏ بسيد 
الخلق الذي قال عنه الصحابی عبد الله بن الحارث : «ما ریت أحداً 
آکثر تبسّماً من رسول الله WE‏ 

2٠‏ الابتسامة هي ترجمة لصدر رحب» وخلق سمح. بها تفتح آقفال 

Of ۱‏ العمر الذي یسیر علی نسق واحد» هو عمر میت لا طائل cate‏ 
U IL (tele‏ 

د آنت الذي تلون حياتك بمنظارك Be ola!‏ استجلبت 18 ae‏ 
اوه EN,‏ تیا al a‏ ها tablas‏ 
استجلبت فکرا صالحا ۳ فسیحولك إلى إنسانٍ سعید ودیع. 

۳ صدق الذي قال : «نبئني ما يدور فى ذهن الرجل آنبئك أي رجل 
هو ». 

۶ - مظلة الدین هي المظلة الوحيدة التي تستطیع أن تتحکم بأفكارك في 
ظلهاء وهي المظلة التي تترك لك الخبار» فتصمّى أفكارك من الرديء 
منها وتبقي على الصافي والجميل. 

۵ - حتى تصفو نفسك ويروق مزاجك, لا بد أن تهتم بظاهرك» فالئوب 
النظيف» والشعر المسرّح» والزي الأنيق: مفاتيح لنفسية جديدة» 


۱۱۸ عيون الأمل 


إن تغيير المكان والتنقل us‏ الديار ومعرفة الوجوه الجديدة» ذلك كله 


يبعث السعادة في نفس الإنسان» فيداوي جروح ماضيه N‏ 
ويحل مشكلات حاضره المعقّد. 


إن جولة في بستان وارف الظلال. تتمايل على جنباته أزهارٌ متنوعة 


بهية» قد يصفي ذهنك» ويغير مجرى حياتك» قال BPs Sls‏ سيردأ 
ی الأ AEG‏ . ۰۰ [العنکبوت: ۲۰] 

öl‏ ممارسة نوع واحَدٍ من الرياضة قد تقي الانسان من أمراض كثيرة» 
لا تنفع معها (li)‏ عقاقير. 

ابتعد عن الذين يحبطون عزيمتك ویفترون إصرارك» فهم أعداؤك 
فاحذرهم هم الحاسدون الحاقدون. الذين يبخسون الناس 
آشیاءهی قال تعالی: Ciba Sl SASS GP‏ [هود: Lao‏ 
تعلّم كيف تکون في مجتمعك عضواً مشجعاً نافع لا محبطاً ضاراً 
وله مكار لا Sage‏ 

عندما تؤمن باش تهون عليك المصائب» وتفرج عنك الکروب 
ویزول SL‏ وحزنك. 

المومن لا پیئس إن منعه الناس» ولا یجزع إن خانوه GY‏ یعتمد 
على مسبب الأسباب ومذبر الآمور ولسان حاله یقول : 

واشدد يديك بحبل الله معتصماً فانه الرکن إن خانتك آرکان 


یقول الکاتب الأميركي (ر. ن. س. بودلي): إنني بعد انقضاء سبعة 


en 


EV 


-YA 


ya 
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LT 
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ثمار الكتاب 


عشر عاماً على مغادرتي الصحراء لا آزال LEST‏ موقف العرب She‏ 
قضاء الله وقدره» فأقابل الحوادث التى لا حيلة لى فيها بالهدوء 
والامتثال والسكينة» ولقد ll‏ الطباع التي اکتسیتها من 
العرب في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير. 
5 - إن الشعور بالنقص هو الذي يدفع الانسان إلى مواجهة التحدیات» 
ويمدّه بجرعات من الصمود والثبات» إلى أن ينجح وينتصر. 
to‏ الساخط هو الذي فشل مرة أمام عواصف الحياة خارج كيانه» وفشل 
مرة el‏ أمام أعصابه داخل كيانه. 
كم تشتكي وتقول إنك معدم 
والأرض ملكك والسما والأنجم؟ 
ولك الحقول وزهرها وأريجها 
ونسيمها والبلبل المترنم 
والماء حولك فضة رقراقة 
والشمس فوقك عسجد يتضرم 
ds‏ للك bs Gat‏ بالك RER‏ 
Gor :‏ سس 
1 - اتخذ قرارك ولا تنظر إلى الورای ae‏ الماتبین 
ولوم اللائمین» واستمع إلى قوله تعالی : E EA‏ 
KT CA ail‏ [آل عمران: 04[ 
۷ - إذا TORE‏ فاقهر التردد والخوف» ولا تنصت إلى حيف القاعدین» 
وأراجيف الجبناء الخائفین . 
e»‏ بو 


ونم 


الحمد edd‏ الولي النصیر اللطيف السّتير» والصلاة والسلام على 
رسول الله الصادق الأمين» المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحابته 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد: OVI‏ انتهيت من قراءة هذا الكتاب» فحسبك هذا السؤال 
الذي يطرح نفسه: هل استفدت مما قرأت؟ . . ليكن هذا السؤال آول ما 
تفكر فيه الآنء قبل أن تلتفت إلى كاتب هذا الكتاب بالمدح أو الذم فان 
وقتك الذي أنفقته بالقراءة حري OL‏ يستوقفك عند هذا السؤال. 
ثم إن كان الجواب (نعم)ء فاعلم أن الله قد منّ عليك Ob‏ بر 
طريقاً تنتقل فيه من ليل بؤسك المظلم إلى نور سعادة كنت تنشدها وتحلم 
بها . 
ثم عليك أن تسأل نفسك ثانياً: ما الخطوات التي سأخطوها لكي 
أسير فعلاً في هذا الطريق؟.. إنها الخطوات ذاتها التى قرأتها فى 
الكتاب» إلا أن as E E‏ 
هذه القراءة إلى خطوات واقعية عملية» فمثلاً : 
- عندما يحاول الماضي أن يجذبك cad!‏ ما عليك إلا أن تأبى وتخذله ما 
استطعت إلى ذلك ao‏ 
- وعندما يأخذ المستقبل بيديك ویشدّك إليه بقوة» فتفلت من قبضته» وسر 
بحريتك دون أن تدعه يعثر مسيرك . 


۱۳۲ عيون الأمل 


2 وعندما تشعر بضیق في صدرك عليك أن تنفذ ما قرأته من حلول» 
8 وعندما يخيّم عليك وعلى أسرتك صمت يائس قاتل» عليك أن تبدده 
بقلب مؤمن ووجه باسم . 
be va‏ راشاو ها فيك لذ أن مدو من دون 
خوف وتردد» Oly‏ تصم أذنيك عن كلام القاعدين والخائفين. .. 
هکذا نتعلم كيف نستفید» والا فما io‏ آن La‏ خزانات من 
الکتب» ثم يبقى ما قرأناه حبیس العْلف لا يتسلل منه إلى الواقع شيء. 
أ من الحماقة بمکان أن يقرا القاری لیقال عنه: (مثقف)» ثم 
يتبجح بما قرأه ويجادل» وكأنه كان يقرأ للناس ولیس لنفسه. فهو کالذین 
قال الله تعالى فيهم : JES As AA ks Saf Jace‏ الجمار 


مر رم 


ل SHES‏ [الجمعة: ‚Lo‏ 
ea beeen a aca pee | dai‏ 
plas ee‏ بالإسعاد من أي نفس أخرى» ودعك من أولئك 
المغفلين الذين يمدحون من يحرق نفسه من أجل الناس» فالبطولة أن 
تكون قنديلاً تضيء لنفسك وللآخرين» لا أن تكون شمعة تسعد بحريقك 
Sy‏ الذي يعود إلى بيته بعد رحلة ممتعة. قضاها بين الأزهار 
JUN,‏ وتعلل بنسیم الاودية والشطان. y‏ بل ان bis‏ أهله عن 
المناظر الخلابة التي انطبعت بمخیلته» وعن المواقف التي تركت أثرها 
فى es Lia‏ يسيحون ويتنقلون! وما أقل الذین یتعلمون من 

رحلاتهم دروسا cidos‏ ترافقهم بقية عمرهم! .. 


خاتمة ۱۳۳ 


آما df‏ :كان الجواب ب (۷) - أى عن الال الانف: هل استفدت 
مما قرأت؟ - Los‏ عليك د الا آن تحرق صحاتف هذا الکتاب» وتذر 
رمادها مع هبوب الریح. وآنا آسف ومتألم ‏ عندئذ ‏ لأنني حاولت أن 
أخرجك من شتاء أحزانك إلى ربیع آمالك و لكنني لم أستطع» ولم يبق 
افك ان تحار و ان وربما في کتاب e‏ عسی أن يرشدك 
إلى طريق الخلاص. 

la areas 
والتربة جيرية لا خصب فيهاء فأستغفر‎ cad لا خير‎ BL Gil ون كان‎ 
الله العظيم» هذا من نفسي المذنبة المقصرة» وأسأله تعالى أن يصفح‎ 
عني» ويرحم عبرتي» ويقبل عملي» فهو خير مسژول. والصلاة على‎ 
الرسول وآله وصحبه وسلم.‎ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


u ©‏ لا 
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محنویات الكتاب 
© اهداء odia ha‏ ةي د د O Tre. ta CO‏ 
© مقدمة peta ee‏ مشک تک nea‏ ی موی a‏ اك رک atta‏ و Gate‏ دیق gt a‏ این Ve‏ 
الفصل الأول 
تحرّز من اليأس 
Ta yl elo _‏ ی وهل موی هی ها A a‏ کر هوک RAS Sh‏ ۱۳ 
- آلیس الصبح بقریب؟! EURE EEE apace eee‏ 
- عيون الأمل Se er ree eer‏ 
الفصل الثاني 
الماضي ولى ولن يعود 
لا تبك de‏ ما فات Te ee ei hasan ea Ne Ee ate es‏ 
Wal SERIEN E E‏ 
- التوبة dl‏ خطا السعادة RR ER‏ 1 1[ 0000 
الفصل الثالث 
ملء الفراغ 
- جرائیم البطالة ااا EO ncaa eas Si act esata‏ 


one ۱۳۹‏ الأمل 


الفصل الرابع 
ورود في بستان السعادة 
- عمرك أربع وعشرون ساعة تبس سدس ا A‏ 
- العمر الرخيص NOS‏ 
- الاحسان يفرج كروب الانسان A DA ee Oe ES‏ 
دعاء واستغفار di‏ 
الفصل الخامس 
غيّر حياتك 
- الابتسامة AS‏ 
Ve era RL EOS‏ 
- غيّر تفكيرك A A‏ 
خه ثلاث نصائح لا تنسها VAs Ta SO CS‏ 
الفصل السادس 
الناجحون فى الحياة 
- التشجيع وأثره في النفس steel usa ee‏ 
_ عندما تؤمن بالله as‏ لا سيفن ب جو تب موه UT sic‏ 
- الشعور بالنقص وتحويل الهزيمة إلى نصر وب 1 ۱ 


۱۳۷ 


محتویات الکتاب 


